
 القدس - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو موجهـــا خطابـــه إلى 
الإســـرائيليين ”أريـــد أن أكـــون واضحا: 
سنســـتمر في ضرب حزب اللـــه بلا رحمة 
في كل أنحـــاء لبنان بما يشـــمل بيروت“، 
وذلـــك خلال زيارتـــه إلى قاعدة عســـكرية 

استهدفتها مسيّرة لحزب الله.
ويحمل خطاب نتنياهو تعديلا واضحا 
لما ســـبق أن قاله من قبل للإســـرائيليين 
حين تعهد بحمايتهم من حزب الله ومنعه 
مـــن اســـتهداف أمنهـــم بأي شـــكل؛ حيث 
تحـــول إلى تعهد من نـــوع آخر يقوم على 
فكرة أن الجيش الإسرائيلي سيؤذي حزب 
الله أكثر من خلال ضربات أشـــد وتوسيع 

دائرة العمليات لتشمل كل لبنان.
وهكـــذا يجهز نتنياهو الإســـرائيليين 
لمرحلة لن تســـتطيع فيها منظومة الدفاع 
إسقاط كل صاروخ أو مسيرة، ومن الوارد 
أن يســـبب ما يختـــرق من هذه الأســـلحة 
الدفاع الإســـرائيلي خســـائر بشـــرية على 
الأرض كما حصل في استهداف حزب الله 
قاعدة بنيامينا ما أســـفر عـــن مقتل أربعة 
جنود وجرح 60 آخرين، وفق بيان للجيش 

الإسرائيلي.
وأعلـــن البنتاغـــون الأحد نشـــر نظام 
مضـــاد للصواريخ في إســـرائيل من طراز 

”ثاد“ دعما لها ضد إيران وأذرعها.
ويهيـــئ رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
مواطنيه كذلـــك لتغيير في إســـتراتيجية 
أو  اللـــه  حـــزب  قبـــل  مـــن  الاســـتهداف 
إيـــران بإطلاقهمـــا صواريخ نحـــو المدن 
الإسرائيلية الكبرى باعتبار أن الاستهداف 

إلى حد الآن طال معســـكرات أو كبيوتزات 
شمال إسرائيل أو مقرات لوحدات عسكرية 
كبرى مثل ضربة الأحد لمقر قوات النخبة 

غولاني.
ويذكّـــر هـــذا المشـــهد بالاســـتهداف 
الإســـتراتيجي لألمانيـــا من قبـــل الحلفاء 
خلال الحرب العالمية الثانية حيث تشـــن 
الطائـــرات الأميركيـــة والبريطانية غارات 
مدمـــرة علـــى المـــدن الألمانيـــة ومراكـــز 
الصناعـــة، مقابـــل تقبلهـــا الـــرد النازي 
الألماني بإطلاق صواريخ متفرقة من طراز 
على لندن كلما ســـنحت  ”فـــي 1“ و”في 2“ 

الفرصة.

وقـــال نتنياهـــو مخاطبا جنـــودا في 
القاعـــدة إن إســـرائيل لهـــا كل الحـــق في 
الدفـــاع عن نفســـها ضد حـــزب الله وإنها 
ســـتواصل القيام بذلـــك، مضيفا ”نخوض 
معركـــة صعبة ضد محور الشـــر الإيراني 

الذي يريد تدميرنا“.
وتابـــع ”لـــن ينجحوا. نحـــن نواصل 
القتـــال، وندفـــع ثمنـــا مؤلما، لكـــن لدينا 

إنجازات هائلة وسنواصل تحقيقها“.

ونظريـــا تبدو العمليات العســـكرية 
تراشـــقا متبادلا، لكن فارق النتيجة كبير 
ولصالح سياسة نتنياهو الذي سيستمر 
فـــي تقديـــم نفســـه وإســـرائيل كهـــدف 
يتعـــرض لهجمـــات من منظمـــة متطرفة 

تدعمها دولة مارقة.
وينصب تركيز العمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية فـــي لبنان حتـــى الآن على 
والضاحيـــة  البقـــاع  وســـهل  الجنـــوب 
الجنوبيـــة لبيـــروت، ومـــن المتوقع أن 
تتسع دائرة العمليات إلى مناطق جديدة 

بعد تصريحات نتنياهو.
”تحقيق  بإجـــراء  الجيـــش  وتعهّـــد 
من الهجوم على  لاســـتخلاص الدروس“ 
قاعدة بنيامينا. وقال وزير الدفاع يوآف 
غالانت خلال جولة في القاعدة العسكرية 
المســـتهدفة، إنّه ”حدثٌ صعب له عواقب 

مؤلمة“.
وأضاف ”نركّـــز جهودنا على تطوير 
حلول وعلى الرد على تهديد المسيّرات“.
وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره 
الأميركـــي لويد أوســـتن بأن إســـرائيل 
سترد بقوة على هذه الضربة وقال مكتب 
الوزير فـــي بيان إن غالانـــت تحدث إلى 
أوســـتن خلال الليل و”شدد على خطورة 
الهجوم والرد القوي الذي ســـيتم القيام 

به ضد حزب الله“.
ويســـعى الجيش الإسرائيلي لضرب 
عناصـــر القوة لدى حـــزب الله ليس فقط 
من خلال اســـتهداف القيادات ومنصات 
الصواريـــخ، وإنمـــا أيضـــا بالعمل على 
تفكيـــك الأنفاق التي يتحـــرك من خلالها 
مقاتلـــو الحـــزب لتنفيـــذ عمليـــات ثـــم 

الاختباء فيها.
الإســـرائيلي  الجيـــش  واصطحـــب 
صحافييـــن أجانـــب إلى جنـــوب لبنان 
الأحد وأطلعهم على فتحـــة نفق قال إنه 
خاص بحزب الله علـــى بعد أقل من 200 
متر من موقـــع لليونيفيل، بالإضافة إلى 

مخابئ أسلحة عثرت عليها القوات.
يفتـــاح  جنـــرال  البريغاديـــر  وقـــال 
نوركيـــن إن الأنفـــاق بنيـــت قبـــل بضع 

سنوات.
وأضـــاف نوركين ”نحن فـــي الواقع 
نقف في قاعدة عسكرية لحزب الله قريبة 
جدا مـــن الأمـــم المتحدة“، مشـــيرا إلى 
فتحة النفق الموجود في منطقة تكسوها 
شجيرات ويطل عليها مركز مراقبة تابع 

للأمم المتحدة.

 مســقط - طالـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني عباس عراقجي في لقائه مع وفد 
حوثي، يرأســـه المتحدث باسم الجماعة 
محمد عبدالسلام، بالتصعيد ودعم حزب 
الله وحركة حماس أمـــام ”جرائم الكيان 
آخر  الصهيوني“، لكنه انقلب ”عراقجيا“ 
حين طلب من وزير خارجية سلطنة عمان 
بدر البوسعيدي مواصلة الجهود لخفض 
التصعيـــد في المنطقة رغـــم إدراك إيران 
استحالة ذلك في ظل دعم واشنطن خطط 

إسرائيل لتفكيك حزب الله.
تأتـــي تصريحـــات وزيـــر الخارجية 
الإيراني التي تتسم بالتناقض استمرارا 
لازدواجيـــة الخطـــاب التـــي رافقتـــه في 
جولتـــه الخليجيـــة من خـــلال كلامه عن 
الهدنة والســـلام مع القيادات الخليجية 
فيمـــا كانت تأتي تهديـــدات للخليج ”من 
فـــي طهران تلـــوّح بضرب دول  مصادر“ 
الخليج فـــي حال ســـمحت  واحدة منها 

بمرور ”طائرات معادية“.
وبالرغـــم من دعـــوة عراقجـــي وزير 
الخارجية العماني إلـــى ”مواصلة ودعم 
الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر 
فـــي المنطقـــة عبر الحـــوار والوســـائل 
الســـلمية وتســـخير الدبلوماســـية أداة 
أساســـية لحل الخلافـــات والصراعات“، 
عاد ليقول بأن المباحثات غير المباشرة 
بين طهـــران وواشـــنطن متوقفـــة حاليا 
بسبب غياب ”الأرضية“ المناسبة لها في 

ظل تصاعد التوتر الإقليمي.
وقال عراقجـــي للصحافيين إن ”هذا 
المســـار متوقـــف الآن بســـبب الظروف 
المحـــددة في المنطقـــة. حاليا لا نرى أي 
أرضية للمباحثـــات، إلى حين نتمكن من 
تجـــاوز الأزمـــة الراهنة. عندها ســـنقرر 
ما إذا كنا ســـنواصل العمـــل وكيف (يتمّ 

ذلك)“.
ويعكس حديث الوزيـــر الإيراني عن 
توقـــف قنـــوات التواصل مع واشـــنطن 
إدراك المسؤولين الإيرانيين أن لا جدوى 
من الحوار مع الأميركيين عبر مسقط كما 
حصـــل في مرات ســـابقة، وأن عودة هذا 
الحـــوار لن تكـــون إلا بعد إنهـــاء الحرب 
في لبنان باستكمال إسرائيل استهدافها 
حزب الله وتفكيك نفـــوذه والقضاء على 

صواريخه ومسيّراته.
ومن الواضح أن عراقجي كان يتحدث 
عـــن تعطـــل الحـــوار بســـبب التوترات 
الإقليمية وفي ذهنه أن واشنطن تراجعت 
عـــن مبادرتهـــا لوقـــف إطلاق النـــار في 
لبنـــان، التي أطلقتها قبـــل فترة، وأعطت 
الأولوية لتفكيك حزب الله، وهو ما أشار 
إليـــه المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية ماثيـــو ميلر قبل أيام حين قال 
”ندعم إسرائيل في شـــن الهجمات بهدف 

تدميـــر البنية التحتية لحـــزب الله حتى 
نتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى 

حل دبلوماسي“.
ولا تعكـــس الازدواجيـــة فـــي إطلاق 
الرســـائل قـــدرة على المنـــاورة، كما كان 
يقـــال عـــادة عنـــد توصيـــف التعاطـــي 
الإيرانـــي مـــع ملفـــات المنطقـــة. فهـــذه 
المـــرة الصـــورة مختلفـــة؛ حيـــث يطلق 
المســـؤولون الإيرانيون التهديدات وهم 
في موقـــف ضعيف بعد الخســـائر التي 
لحقـــت بحزب اللـــه، وهو الـــذراع الأهم 
بالنســـبة إلـــى طهران وورقـــة التفاوض 
الرئيســـية مع واشـــنطن. وإيران نفسها 
قد تتعرض لضربات إسرائيلية قوية كرد 
علـــى هجومها الأخير الذي أطلقت خلاله 

قرابة مئتي صاروخ على إسرائيل.
ورغم إدراكهم استحالة التوصل إلى 
تهدئة يبحـــث الإيرانيون عن سُـــبل منع 

اتســـاع الصراع كـــي لا يصل إلى بلادهم 
ويقف عند حدود تفكيك أذرعهم في لبنان 

واليمن وسوريا والعراق.
الاثنيـــن  إســـرائيلي  مصـــدر  وقـــال 
إن إيـــران بعثت ”رســـالة إلـــى الولايات 
المتحـــدة (حليفة إســـرائيل) عبـــر دولة 
ثالثـــة، مفادهـــا أنـــه إذا اقتصـــر الـــرد 
الإسرائيلي على أهداف معينة، فستعتبر 

الجولة مغلقة ولن ترد“.
ولم يحدد المصدر اسم الدولة الثالثة 

ولا ما يعنيه بـ”أهداف معينة“.
وتوعدت إســـرائيل بأن تكبـــد إيران 
ثمـــن الهجـــوم الصاروخي الـــذي نفذته 
في الأول مـــن أكتوبر الجاري، فيما قالت 
طهران إن أي رد ســـيقابَل بدمار واســـع 
النطاق، وهـــو ما أثار مخاوف من اندلاع 
حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط قد 

تشمل الولايات المتحدة.
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واحدا في مسقط: صع

وقف التصعيد للعمانيين

المســــؤولون  اســــتقبل   - الجزائــر   
الجزائريون بحفاوة بالغة رئيســــة الهند 
دروبــــاد مورمو بالرغــــم مــــن أن الزيارة 
شــــكلية، من دون أن يجيبوا عن ســــؤال: 
لماذا حضــــرت مورمو إلــــى الجزائر ولم 
يأت رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي 

هو الشخصية الأولى في الهند.
الرســـمي  الاهتمـــام  خـــلال  ومـــن 
على مســـتوى عـــال بالزيـــارة والتركيز 
الجزائرييـــن  فـــإن  عليهـــا،  الإعلامـــي 
يحاولـــون تصويرهـــا على أنهـــا إنجاز 
دبلوماســـي ونجاح في بنـــاء العلاقات، 
العلاقـــات  ضمـــن  تدخـــل  أنهـــا  مـــع 
البروتوكوليـــة، فـــي حيـــن أن الأمر كان 
ســـيكون مختلفا لـــو كان الضيف رئيسَ 

الوزراء.

وحـــرص الجزائريـــون علـــى إظهـــار 
الاهتمـــام بالمســـؤولة الهنديـــة من خلال 
عـــرض اتفاقيـــات فـــي مجال الاســـتثمار 
والتبادلات التجارية، والتلويح باتفاقيات 
عســـكرية، وهـــو أمـــر غيـــر مســـبوق في 
التعامـــل الدبلوماســـي مع الشـــخصيات 

البروتوكولية.
ويحـــاول المســـؤولون الجزائريـــون 
الإيحـــاء بـــأن بلادهم غير معزولة وســـط 
الدبلوماســـية  لأداء  داخليـــة  انتقـــادات 
الجزائريـــة فـــي ظـــل انكفـــاء دورهـــا في 
ملفات الإقليم وتوســـع دائـــرة التوتر بين 
الجزائر وشـــركاء تقليديين مثل فرنســـا، 
وبـــرود في العلاقات مع الصين وروســـيا 
اللتيـــن تؤاخذهما الجزائـــر على عدم دعم 

عضويتها في بريكس.

وقال الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، فـــي تصريح صحفي مشـــترك مع 
مورمو، عقـــب المحادثـــات التي جمعت 
بينهمـــا ”أرحّـــب مجـــددا برئيســـة دولة 
الهنـــد الصديقـــة التـــي تقـــوم بزيـــارة 
دولـــة إلـــى الجزائر ولأول مرة تســـتقبل 
الجزائـــر رئيســـا للهنـــد، حيـــث ســـبق 
وأن اســـتقبلنا الـــوزراء الأوليـــن، وأنـــه 
تم خلال هـــذه الزيارة إجـــراء محادثات 
مكثفـــة تناولنا خلالها التعـــاون الثنائي 
وآفـــاق تطويره مـــن جهـــة وتطرقنا من 
جهـــة أخرى إلى قضايـــا إقليمية ودولية 

راهنة“.
وأوضـــح بأنه تم الاتفاق على ”ترقية 
مســـتوى التعاون الاقتصادي وتشـــجيع 
الاستثمار والتبادل التجاري، وسيتم في 

أقرب وقت التحضيـــر لعقد دورة لكل من 
اللجنة المشتركة للتعاون وآلية التشاور 
السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات 
لاســـيما  الثنائيـــة،  الشـــراكة  وتعميـــق 
من خـــلال لقاء رجـــال الأعمـــال وتعزيز 
أطر التعـــاون بإثـــراء الإطـــار القانوني 

والتنسيق والتشاور“.

وروجـــت مصـــادر جزائريـــة إلـــى أن 
الزيارة النادرة لرئيســـة الهند قد لا تخلو 
مـــن فتـــح صفحـــة تعـــاون عســـكري بين 
البلدين، قياسا بإمكانيات سوق نيودلهي 
لتنويـــع  الجزائـــر  وحاجـــة  العســـكرية، 
شراكاتها مع أسواق متعددة، لتكون بذلك 
نقطة تحول جديدة في العلاقات الجزائرية 
الدولية، لاسيما وأن الهند باتت واحدة من 

القوى الدولية النافذة في العالم.
ولعـــل الجزائـــر استشـــعرت أن الهند 
تنـــوي الدخول علـــى خط ســـباق النفوذ 
في أفريقيـــا، فاحتفت بالزيـــارة وتحدثت 
عن شـــراكة محوريـــة قد تكـــون بديلا عن 
شراكات سابقة ثبت أنها لم تراع المصالح 
الجزائرية في المنطقة، كما هو الشـــأن مع 
الدورين الروسي والتركي، اللذين يعملان 

على تجاوز دور الجزائـــر ومصالحها في 
منطقة الساحل.

بعلاقات  والهنـــد  الجزائـــر  وترتبـــط 
صداقة تاريخية تأسســـت منذ اســـتقلال 
الجزائـــر في العـــام 1962، حيث تعدان من 
مؤسسي حركة عدم الانحياز، إلا أن الفتور 
خيم عليها في السنوات الأخيرة، والرئيس 
الجزائـــري لـــم يكن يراهن علـــى الهند في 
دعم ملـــف بلاده للانضمـــام إلى مجموعة 
بريكـــس، قبل أن يتـــم خذلانه من طرف من 

كان يصفهم بـ”الشركاء الموثوقين“.
وقد تكون المبالغة في الحفاوة بزيارة 
مورمو ردا على الصين وروسيا اللتين كان 
تبون يراهن على أنها ســـتدعمان عضوية 
بلاده فـــي بريكس قبـــل أن يصـــدم بقرار 

الرفض من الدول المؤسسة للمجموعة.

احتفاء جزائري كبير برئيسة الهند دون الرد على تساؤل: أين مودي

تهيئة الإسرائيليين لمرحلة لا تستطيع 

فيها منظومة الدفاع إسقاط كل صاروخ أو مسيرة
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 غزة - قتل عشــــرة أشخاص على الأقل 
وأصيب 40 في شمال غزة الاثنين، بسبب 
قذائــــف دبابــــات إســــرائيلية اســــتهدفت 
أشــــخاصا كانوا يصطفون للحصول على 
الطعام وســــط تزايد المخاوف في القطاع 
مــــن أن إســــرائيل تخطــــط لتهجير جميع 

السكان من الشمال.
وأعرب مكتب الأمــــم المتحدة لحقوق 
الإنسان الاثنين عن صدمته إزاء الضربات 
الإسرائيلية العنيفة المستمرة على شمال 
قطاع غزة، مشــــيرا إلى أن عشرات الآلاف 
من المدنييــــن محاصــــرون دون طعام أو 

إمدادات.
وأضــــاف فــــي بيان ”في ظــــل تصاعد 
الأعمــــال القتاليــــة فــــي أنحــــاء الشــــرق 
الأوســــط، يعزل الجيش الإسرائيلي على 
ما يبدو شمال غزة تماما عن بقية القطاع 
وينفــــذ أعمــــالا قتالية وســــط تجاهل تام 

لحياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم“.
وذكــــر أنــــه تلقــــى تقارير تفيــــد بأن 
القوات الإســــرائيلية أقامت حواجز رملية 
عند مفترق طريق رئيسي، مما أدى فعليا 
إلى ”إغلاق شمال غزة“ وإطلاق النار على 

أولئك الذين يحاولون الفرار.
وقال مســــعفون إن طائرة إسرائيلية 
مســــيّرة أطلقت النار أيضا على العشرات 
من السكان الذين تجمعوا للحصول على 
الطعام في جباليا أحد مخيمات اللاجئين 
الثمانية التاريخية في غزة. وأضافوا أن 

نساء وأطفالا من بين الضحايا.
وجباليا هي محور يتركز عليه هجوم 
عسكري إســــرائيلي منذ نحو عشرة أيام. 
وأكمــــل الجيش تطويق مخيــــم اللاجئين 
التاريخي وأرسل دبابات إلى بلدتي بيت 
لاهيــــا وبيت حانــــون المجاورتين بداعي 
القضاء علــــى مقاتلي حركة حماس الذين 

يحاولون إعادة تجميع صفوفهم هناك.
الماضيــــة  القليلــــة  الأيــــام  وتشــــبه 
المراحــــل الســــابقة مــــن الحــــرب في ظل 
مطالبة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين 
بالإخــــلاء باتجــــاه الجنوب مــــع تصعيد 
ضغوطه علــــى حماس ودعوة الحركة لهم 
بعــــدم المغادرة لأنها تنطوي على مخاطر 

كبيرة للغاية.
وتعــــرّض الجزء الشــــمالي مــــن غزة، 
الذي يقطنه أكثر من نصف سكان القطاع 
البالــــغ عددهم 2.4 مليون نســــمة، لقصف 
شــــديد في المرحلــــة الأولى مــــن الهجوم 

الإسرائيلي الذي بدأ قبل عام.
وتشــــير تقديرات الأمــــم المتحدة إلى 
أن مئــــات الآلاف مــــن ســــكان شــــمال غزة 
تركــــوا منازلهم فــــي الأشــــهر الأولى من 
الحرب مدفوعين بأوامر إخلاء إسرائيلية 
وهجوم بــــري عســــكري علــــى مناطقهم، 

بينما بقي حوالي 400 ألف شخص.
لكــــن بعد أشــــهر مــــن القتــــال البري 
الشديد هناك، أعادت إسرائيل قواتها إلى 
جباليا للقضاء على مقاتلي حماس الذين 
قالت إنهم يعيدون تجميع صفوفهم لشن 

المزيد من الهجمات.
وكشف الجناحان المسلّحان لحركتي 
حماس والجهاد الإســــلامي أن مقاتليهما 
ينفذون هجمات ضد القوات الإســــرائيلية 
وقذائف  للدبابات  المضــــادة  بالصواريخ 

الهاون.
ولــــم تكن هنــــاك أيّ راحة من القصف 

بالنسبة إلى السكان.
وقالــــت مروة (26 عامــــا) التي غادرت 
مــــع عائلتها إلى مدرســــة فــــي مدينة غزة 
”إحنا بيتم قصفنا من الســــما ومن الأرض 
بدون توقف على مدار أسبوع.. بيعاقبونا 
مشــــان رفضنا نترك بيوتنا“. وأضافت أن 
الناس يخشون من أنهم قد لا يستطيعون 

العودة مطلقا إذا اتجهوا جنوبا.
وقالــــت حماس فــــي وقــــت لاحق من 
الاثنيــــن إن إســــرائيل تســــتهدف تهجير 
سكان شمال غزة بالقوة من خلال القصف 
المتواصــــل ومنــــع وصول المســــاعدات 

والغذاء والوقود.
وأضــــاف ســــامي أبوزهــــري القيادي 
الكبير في حماس لرويترز ”على المجتمع 

الدولي أن يتحمل مســــؤولياته وأن يأخذ 
موقفــــا ضد جريمــــة الحرب هــــذه والتي 
يقوم الاحتلال من خلالها بإغلاق المنطقة 

ومنع وصول المواد الإغاثية والطبية“.
وتابع أبوزهري ”وبذلك فهو يتســــبب 
بالمــــوت البطــــيء وأيضا القتــــل اليومي 

المباشر الذي يمارسه الاحتلال“.
ويخشــــى ســــكان آخرون من أن يكون 
هناك مخطط إســــرائيلي لإخــــلاء جباليا 
وربمــــا المناطــــق الشــــمالية بأكملها من 
قاطنيهــــا، وذلــــك وفقــــا لمقتــــرح طرحــــه 
جنــــرالات إســــرائيليون ســــابقون يدعون 
لإخلاء شــــمال غزة مــــن المدنيين وفرض 
حصار علــــى المســــلحين المتبقين حتى 

يعلنوا استسلامهم.
وتنفي إســــرائيل بشــــكل قاطع وجود 

مثل هذا المخططات.
وقــــال المتحــــدث العســــكري نــــداف 
أيّ  نتلــــق  ”لــــم  لصحافييــــن  شوشــــاني 
مخطط من هذا القبيل… نؤكد أننا نضمن 
عدم إلحــــاق أذى بالمدنييــــن أثناء تنفيذ 
عملياتنا (العســــكرية) ضد هــــذه الخلايا 

الإرهابية في جباليا“.
المقــــدم  إيلانــــد،  جيــــورا  وصــــرح 
الرئيســــي للمقترح، بــــأن مخططه يهدف 
إلى الضغط على حماس لتحرير الرهائن 
من خلال تقليل عدد المناطق التي تسيطر 
عليها حماس والمساعدات الواردة إليها 
بدلا من إرســــال قوات إسرائيلية لمحاربة 

مقاتلي الحركة.
وأضــــاف لإذاعــــة الجيــــش الأحد ”ما 
يفعله (الجيش الإسرائيلي) في جباليا في 
الوقت الراهن هو جزء مما يحدث عادة… 

وخطتي لم تُنفذ بعد“.
وخطط إســــرائيل لمســــتقبل غزة غير 
واضحــــة فيما عدا هدفها المعلن المتمثل 
في تفكيك حماس كقوة عسكرية وحاكمة.

ووصفت الأمم المتحدة الظروف التي 
يشــــهدها الســــكان المتبقون فــــي جباليا 

بالمأساوية.
وقــــال مهنــــد هــــادي منســــق الأمــــم 
المتحدة للشؤون الإنســــانية الأحد ”نزح 
أكثر من 50 ألف شخص من منطقة جباليا 
التي باتت معزولة في حين لا يزال آخرون 
محاصريــــن فــــي منازلهم وســــط تصاعد 

القصف والقتال“.
وأضاف ”أدت العمليات العسكرية في 
الآونة الأخيرة في شــــمال غزة إلى إغلاق 
آبــــار المياه والمخابــــز والمرافق الطبية 
وأماكن الإيواء فضــــلا عن تعليق خدمات 
الحمايــــة وعلاج ســــوء التغذيــــة وأماكن 
التعلم المؤقتة. وفي الوقت ذاته، تشــــهد 
المستشفيات تدفقا كبيرا من المصابين“.
مــــن جهتــــه أوضــــح المفــــوض العامّ 
اللاجئيــــن  وتشــــغيل  غــــوث  لوكالــــة 
الفلســــطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، 
أن المدنيين في شــــمال غزة لــــم يُمنحوا 
أيّ خيار سوى مغادرة المنطقة أو الموت 

جوعا.
وأفاد لازاريني في منشور عبر منصة 
إكس، الاثنين، أن أكثر من 400 فلســــطيني 

عالقون في المنطقة.
وأشــــار إلــــى أن النظــــام الصحي في 
شــــمال غزة ”شــــبه منهــــار“، وأكــــد أنهم 
لم يتمكنــــوا من التواصل مــــع فرق الأمم 
انقطــــاع  بســــبب  الميدانيــــة  المتحــــدة 

الاتصالات.
ولفــــت إلــــى عــــدم ســــماح إســــرائيل 
للأمــــم المتحــــدة بتقديــــم أي مســــاعدات 
في المنطقة، بما في ذلــــك الغذاء، منذ 30 

سبتمبر الماضي.

 عمــان - بادر رئيس الـــوزراء الأردني 
جعفـــر حســـان إلى فتح قنـــوات تواصل 
مباشـــر مع النقابات المهنية، في خطوة 
تقطـــع مـــع نهـــج الحكومـــات الســـابقة 
التـــي عملت علـــى تجاهل هـــذا المكون 
الاجتماعي وتهميشـــه، مســـتغلة في ذلك 

الأزمات المركبة التي يعانيها.
وأظهر حســـان منذ تشكيل حكومته، 
الشـــهر الماضـــي، خلفـــا لحكومة بشـــر 
الخصاونـــة، التي كانت أطول الحكومات 
عمـــرا، حرصا على الانفتـــاح على القوى 
الحيـــة والفاعليـــن الاجتماعيين، في ظل 
إدراكـــه بأهمية التعاون مـــع الجميع من 
أجل إنجاح المرحلة الحساسة التي تمر 
بها المملكة، ســـواء في ارتبـــاط بتنزيل 
خطط التحديث السياســـي والاقتصادي 
والإداري، أو فـــي علاقة بحالة الســـيولة 
التي يشـــهدها الإقليم والتي تؤثر بشكل 
مباشـــر على المملكة، مـــا يتطلب وجود 

التفاف على الدولة.

والتقـــى حسّـــان فـــي مقـــر رئاســـة 
الـــوزراء، الأحـــد، مـــع رؤســـاء النقابات 
المهنية الصحية، في إطار لقاءات شملت 
لاحقا غرفـــة تجارة الأردن كما ستشـــمل 
سات الوطنية. مختلف القطاعات والمؤسَّ
وأشــــاد رئيس الوزراء الأردني بالدور 
الوطنــــي للنقابــــات المهنيّة علــــى امتداد 
مســــيرة الأردن، مؤكــــدا أن الحكومة تقدر 
هذا الدور، وهي حريصة على إدامة الحوار 
والتشــــاور معها فــــي البرامــــج والخطط 
التي تنفذها، للاســــتفادة من خبراتها في 
مختلف المجــــالات والقطاعات، وكذلك في 

القضايا التي تهمُّ النقابات.
وأكـــد حسّـــان على ســـعي الحكومة 
للشـــراكة والتعاون مع جميع القطاعات، 
لجهة المضـــي قدما في تنفيذ مســـارات 
والاقتصـــادي  السياســـي  التحديـــث 
والإداري، لافتـــا إلـــى أن الحكومة تعمل 
ضمـــن خطّة واضحـــة لتحقيـــق أهداف 
رؤيـــة التحديث الاقتصادي، بما يســـهم 
في تعزيـــز منعـــة المملكـــة الاقتصادية 

والوطنية.
وشـــدد رئيس الـــوزراء علـــى الدور 
المهم والرئيس للقطاع الخاص، وجميع 

القطاعات بمـــا فيها النقابات في تحقيق 
أهداف الرؤية.

واســـتمع رئيس الوزراء خلال اللقاء 
إلى جملة مـــن القضايـــا والموضوعات 
التي طرحها رؤســـاء النقابـــات المهنيّة 
الصحيّـــة، والتي تمحورت حـــول آليّات 
ودعـــم  العلاجيّـــة،  الســـياحة  تعزيـــز 
واللوازم  والعلاجيّة  الدوائيّة  الصناعات 
التشـــغيل  فـــرص  وتعزيـــز  الطبيّـــة، 
لخريجي التخصّصات الطبيّة والصحيّة، 
وتطوير عـــدد من التشـــريعات المتعلقة 
بالقطاعـــات الطبية والصحيـــة، وغيرها 

من القضايا.
وأكـــد رئيـــس الـــوزراء أن الحكومة 
تأخذ علـــى محمل الجدّ جميـــع القضايا 
والملاحظات التي طُرحت، وستعمل على 
دراســـتها، حيث ســـتقوم خلال الأسابيع 
ين  المقبلة بعقـــد اجتماعات مع المختصِّ
والمعنييـــن مـــن الحكومـــة والنقابـــات 
لبحثها بشـــكل تفصيلي، بما يســـهم في 

إيجاد توافقات حولها.
وحضر لقاء رئيس الوزراء ورؤســـاء 
النقابات المهنيـــة الصحية كل من وزير 
اري، ووزير الشـــؤون  الصحة فراس الهوَّ
عبدالمنعـــم  والبرلمانيـــة  السياســـية 
العـــودات، ونقيب الأطباء زيـــاد الزعبي، 
ونقيـــب أطباء الأســـنان عـــازم القدومي، 
ونقيب الصيادلة محمد العبابنة، ونقيب 

الممرضين خالد الربابعة.
ويعانـــي القطاع الصحـــي من أزمات 
مزمنة في المملكة، وكشـــف نقيب الأطباء 
عـــن بحث ملف أطباء القطـــاع العام غير 

المسدّدين لرسوم صندوق التقاعد.
حديثـــه  فـــي  الزعبـــي  وأضـــاف 
لـ“المملكـــة“ أن النقابـــة طالبت الحكومة 
بالضغـــط على هـــؤلاء الأطباء أو ســـداد 
الرســـوم عنهم من قبل المؤسسات التي 

يعملون فيها.
وأشـــار إلى أن رئيس الـــوزراء وجّه 
وزير الصحـــة بإيجاد آلية لحل مشـــكلة 
عدم ســـداد أطباء القطاع العام لرســـوم 
صنـــدوق التقاعد، لافتـــا إلى أنه لا يجوز 
تعييـــن طبيب تـــم شـــطب عضويته في 
نقابـــة الأطباء بســـبب التخلـــف عن دفع 

رسوم النقابة.

وبيّن أنه تمت مناقشـــة معظم الأمور 
المتعلقة بالقطاع الصحي، خاصة في ما 

يتعلق بالأطباء.
مـــن جهته، قـــال نقيـــب الصيادلة إن 
النقابـــة طالبت رئيس الـــوزراء بتحقيق 
العدالة والمســـاواة في تقديم الإقرارات 
الضريبيـــة للصيادلـــة، مضيفـــا أنـــه تم 
البحـــث مـــع رئيـــس الـــوزراء فـــي ملف 
علاوات ومكافأة العمل الإضافي لصيادلة 

القطاع العام.
وأضاف العبابنـــة، في حديث له عبر 
”المملكة“، يوجد في الأردن 4431 صيدلية 
فـــي جميع أنحاء المملكة، معتبرا أن هذا 
الرقم يشـــكل أربعة أضعـــاف المقاييس 

العالمية في انتشار الصيدليات.
وأوضح أن الأردن من بين أكثر الدول 
التـــي لديها عدد صيادلة، ســـواء من هم 
عاملـــون حاليـــا، أو من هم علـــى مقاعد 

الدراسة.
وتـــرى أوســـاط سياســـية أن انفتاح 
رئيـــس الحكومة على النقابـــات المهنية 
خطوة ضرورية، فـــي ظل الوضع الراهن 
الذي يفـــرض على الأردنييـــن المزيد من 

الوحدة والالتفاف.
وأشـــارت الأوســـاط إلى أن الحكومة 
الســـابقة تعمدت تهميـــش دور الفاعلين 
بالشـــكل  إشـــراكهم  وعـــدم  النقابييـــن، 
الإصلاحـــات  بلـــورة  فـــي  المطلـــوب 

الاقتصادية.
إن  بالقـــول  الأوســـاط  وتســـتدرك 
مـــن  جـــزءا  تتحمـــل  أيضـــا  النقابـــات 
المســـؤولية، حيث انشـــغلت بخلافاتها 
الداخلية وبأزمات التمويل التي تعانيها، 
وتراجـــع تأثيرهـــا بشـــكل ملحوظ خلال 

السنوات الأربع الأخيرة.
طرفـــا  الأردنيـــة  النقابـــات  وكانـــت 
فاعلا على مدى عقود في المشـــهد العام 
الأردنـــي، وكانت الحكومات تحرص على 
عـــدم الصدام معها وإشـــراكها في بلورة 

مشاريع القوانين ذات الصلة.
وقالـــت الأوســـاط إن لقـــاء حســـان 
برؤســـاء النقابات المهنيـــة يأتي ترجمة 
لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الذي أكد على ضرورة تبني رؤية 
تشاركية ينخرط فيها جميع الفاعلين من 

أجل تنفيـــذ الإصلاحات التي أقرت خلال 
العاميـــن الماضييـــن، وتجســـيدها على 

أرض الواقع.
ولفتت الأوساط إلى أن من المعروف 
عن حســـان اهتمامـــه الكبيـــر بالجانب 
الاتصالـــي، على خـــلاف معظم رؤســـاء 
الوزراء الســـابقين، الذين اعتمدوا نهجا 

فوقيا.
والتقى رئيس الوزراء الاثنين برئيس 
غرفة تجـــارة الأردن خليل الحاج توفيق، 
الـــذي قال في بيان إن اللقاء كان رســـالة 
إيجابيـــة مـــن الحكومـــة تجـــاه القطاع 
الخـــاص وتعكس حرصها علـــى الحوار 
والاســـتماع إلـــى وجهات نظـــر ومطالب 
ومقترحـــات وتحديـــات قطـــاع التجارة 

والخدمات.
وأضـــاف الحـــاج توفيـــق أن رئيس 
الوزراء أكد علـــى تقدير الحكومة للغرف 
التجاريـــة ودورها في خدمـــة الاقتصاد 
الوطنـــي داعيا إلى العمـــل بروح الفريق 

الواحد لمواجهة تحديات المرحلة.
وأوضح الحاج توفيق أنه تم الاتفاق 
على عقد لقاء قريب في غرفة تجارة الأردن 
يجمع رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي 
مـــع أعضاء مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
الأردن لمناقشـــة التحديـــات والمعوقات 
التي تواجه القطاع، وأن الغرفة ســـتعمل 
على إعـــداد مصفوفـــة متكاملـــة لجميع 
التحديات والمعوقات والحلول المقترحة 

لمناقشتها في الاجتماع.
وأشـــار رئيـــس غرفة تجـــارة الأردن 
إلـــى أن رئيس الوزراء أكد خـــلال اللقاء 
أن الشـــراكة مع القطاع الخاص لن تكون 
شعارا وإنما شـــراكة حقيقية مبنية على 
وبوصلتها  المتبادلـــة  والثقـــة  الاحترام 
المصلحة الوطنية، وأن الحكومة ستعمل 
على تسهيل الإجراءات لجذب استثمارات 
القائمة،  الاســـتثمارات  وتمكيـــن  جديدة 
لافتـــا إلى أن الحكومـــة مدركة للتحديات 
التي تواجه القطاع الخاص، مشـــيرا إلى 
حرص الحكومة على التشاركية وتضافر 
الجهـــود والتعاون الفعّال فـــي مواجهة 
التحديـــات الاقتصاديـــة، وتطوير حلول 
تصـــب في مصلحـــة الاقتصـــاد الوطني 

وتحقق التنمية المستدامة.

إعـــلام  وســـائل  كشـــفت   - دمشــق   
إســـرائيلية أن الجيش يعمل على إنشاء 
حاجز بـــري كبير على طـــول الحدود مع 
سوريا، للتصدي للتهديدات القادمة عبر 

الحدود وأخذها على محمل الجد.
يأتي ذلـــك بعدمـــا تحدثـــت مصادر 
ســـورية عن تحركات للجيش الإسرائيلي 
تجـــري داخـــل الجـــولان المحتـــل، وعن 
حدوث توغل في أكثر من مناســـبة داخل 

الأراضي السورية.
وأوضحـــت القنـــاة 14 الإســـرائيلية 
أن الحاجـــز المرتقـــب ســـيجعل الأمـــر 
أكثـــر صعوبة بالنســـبة لمـــن وصفتهم 
بـ“الإرهابييـــن الذين ســـيحاولون دخول 
إسرائيل في المســـتقبل“، ضمن ما يراه 

المستوى الأمني تهديدا عبر الحدود مع 
ســـوريا، إلى جانب أمور أخرى من بينها 

الحدود الشرقية أيضا.
الحاجـــز  أن  إلـــى  القنـــاة  ولفتـــت 
وكومـــة  مزدوجـــا  ســـياجا  ســـيتضمن 
 – وتعزيـــزه  والخنـــادق،  التـــراب  مـــن 
بالإضافـــة إلى الســـياج الموجود حاليا 
– بوســـائل تكنولوجيـــة وجمع معلومات 
استخباراتية إضافية، لافتة إلى أن طول 
الســـياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا 

92 كيلومترا.
وأكدت أن المســـتوى الأمني ســـينفذ 
أعمـــالا هندســـية فـــي منطقـــة الحـــدود 
الســـورية للســـماح بتحصيـــن المنطقة 
بشـــكل أفضـــل، وأن الغرض هـــو إعاقة 

مـــا وصفته بـ“قـــوات العـــدو والعناصر 
المعاديـــة“ إذا حاولـــت اقتحام الأراضي 

الإسرائيلية.
ونقلـــت القنـــاة عن تقاريـــر أن قوات 
الجيش الإســـرائيلي تعمل ميدانيا بهذا 
الصدد، وأن الجـــدار الجديد يأتي ضمن 
”اســـتخلاص“ الدروس أيضا من الجدار 
الذي اخترقتـــه كتائب القســـام، الجناح 
العســـكري لحركة حمـــاس، خلال هجوم 

السابع من أكتوبر.
وكانت مصادر إعلامية كشفت أن قوة 
إســـرائيلية مصحوبة بعربـــات مصفحة 
توغلت إلى داخل الأراضي السورية قرب 
بلدة ”كودنة“، بجانب تل الأحمر الغربي 

في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضحـــت المصادر أن تلـــك القوة 
قامـــت بتجريف بعض الأراضي الزراعية 
علـــى امتـــداد 500 متر بعـــرض ألف متر 
أخرى وضمها إلى الجانب الإســـرائيلي 
عبر وضع شـــريط شـــائك، وذلك في ظل 
غـــارات إســـرائيلية تســـتهدف مناطـــق 
ســـورية من حيـــن إلـــى آخر مـــن بينها 

العاصمة دمشق.
العبرية  وكانـــت صحيفة ”هآرتـــس“ 
قـــد ذكـــرت في وقـــت ســـابق أن الجيش 
الإســـرائيلي يتوقـــع قدوم نحـــو 40 ألف 
مقاتـــل مـــن ســـوريا والعـــراق واليمـــن 
”بانتظـــار دعـــوة الأميـــن العـــام لحـــزب 
الله حســـن نصرالله“، قبل مقتله الشـــهر 

الماضي.
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سكان شمال غزة يخشون 

من أن يكون هناك مخطط 

إسرائيلي لإخلاء جباليا وربما 

المناطق الشمالية بأكملها 

من قاطنيها

الحكومة السابقة تعمدت 

تهميش دور الفاعلين 

النقابيين، وعدم إشراكهم 

بالشكل المطلوب في بلورة 

الإصلاحات الاقتصادية

رئيس الحكومة الأردني يلتقي برؤساء النقابات المهنية الصحية

معاناة لا تنتهي

رئيس الحكومة الأردنية يقطع 

مع سياسة تهميش النقابات المهنية

تحركات إسرائيلية لبناء حاجز على طول 
الحدود السورية

سكان شمال غزة أمام 

خيارين: الموت أو الرحيل

جعفر حسان يتدارك الأخطاء الحكومية السابقة ويعيد الاهتمام 

بالجانب الاتصالي
يولي رئيس الحكومة الأردني جعفر 
حســــــان اهتماما خاصــــــا بالجانب 
ــــــي، وهــــــو مــــــا يظهــــــر في  الاتصال
المشــــــاورات التي عقدهــــــا حتى الآن 
ــــــى الانفتاح  ــــــي تظهر حرصا عل والت
ــــــين الاجتماعيين  ــــــع الفاعل على جمي
ــــــين، في ســــــياق الإيمان  والاقتصادي
بأن تنزيل الإصلاحات على الأرض 
لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة من 

الجميع.



 صنعــاء - يكرّس التراجـــع الثابت في 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
مناطق الشـــرعية اليمنيـــة عجز حكومة 
رئيس الـــوزراء أحمد عـــوض بن مبارك 
عـــن معالجة تلـــك الأوضاع وينـــأى بها 
عن تحقيق أهدافها التي تشـــكّلت لأجلها 
والمتمثّلة أساســـا في تحســـين الأحوال 
المعيشـــية والارتقاء بمستوى الخدمات 

العموميـــة التي أصبحت مثـــار احتقان 
الشارع وغضبه.

وأصبح الإعلان المتكـــرر عن المزيد 
مـــن التدهـــور فـــي قيمـــة عملـــة الريال 
المحلية مثار قلق على الحالة المعيشـــية 
للســـكان نظرا لما تتســـبب فيـــه ظاهرة 
التضخم من ارتفاع مشطّ لأسعار مختلف 
السلع والمواد بما فيها الأساسية، حيث 

تدهـــورت المقـــدرة الشـــرائية للغالبيـــة 
العظمـــى من الســـكان بمن فيهـــم طبقة 
الموظفيـــن الذين غـــدت رواتبهم لا تكفي 

لسّد جزء بسيط من حاجات أسرهم.
الاثنيـــن،  اليمنـــي،  الريـــال  وشـــهد 
تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار جراء 
شـــح النقد في البلاد التـــي تواجه أزمة 

اقتصادية حادة جراء تداعيات الصراع.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة الأنباء 
الألمانية إنّ ”الريال اليمني شهد تدهورا 
بشـــكل قياســـي في المحافظات الواقعة 
تحت ســـلطة مجلـــس القيادة الرئاســـي 
المدعـــوم دوليا، للمـــرة الأولى في تاريخ 

البلاد“.
بيع الدولار  وأفادت المصادر بـــأن “ 
الواحـــد تجاوز 2000 ريـــال يمني، بينما 
الريال الســـعودي يباع بنحـــو بأكثر من 

525 ريالا“.
وأرجعت المصادر ”هذا التراجع إلى 
الشـــح الكبير في النقـــد الأجنبي باليمن 
وكثـــرة الطلب عليه، إضافـــة إلى تراجع 

ثقة المواطنين بقيمة العملة المحلية“.
ولا تقـــف تبعـــات تدهـــور الوضـــع 
الاقتصـــادي والمالي عند حـــدود التأثير 
على الوضـــع الاجتماعـــي، ولكنّها تلقي 
بظلالهـــا على الوضـــع السياســـي بحدّ 
ذاته حيث تهدّد تماسك السلطة الشرعية 
بقيـــادة رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
رشـــاد العليمـــي، والتـــي يشـــترك فيها 
المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتبر 
مناطـــق الجنوب جزءا مـــن مجال نفوذه 
الذي يريـــد أن يقيم عليـــه دولة الجنوب 

المستقلّة.
ولا يريد الانتقالـــي أن يرى الأوضاع 
الاجتماعيـــة فـــي الجنـــوب تســـير نحو 
المزيـــد مـــن التوتّـــر بما يهدد شـــعبيته 

باعتباره شريكا في الشرعية.
وســـبق للمجلس أن وجّـــه انتقادات 
حـــادّة لحكومـــة بـــن مبارك بســـبب تلك 
الأوضـــاع وبلـــغ بانتقاداتـــه حـــدّ إنذار 
الشـــرعية اليمنية بإمكانية فك الشـــراكة 

معهـــا واصفا تلك الشـــراكة على لســـان 
بعـــض قياداته بأنّها ”كانت أحد الأخطاء 
الكبـــرى التي ارتكبهـــا الانتقالي ودفعته 
إلـــى أن يتحمـــل جزءا كبيرا مـــن فاتورة 
الفساد والانتقاد والزج به في وحل نقص 

الخدمات وتدهور الاقتصاد“.

وتكمـــن ورطـــة رئيـــس الحكومة في 
ضيـــق خياراته لمعالجة الأوضاع ووقف 
التدهور بسبب شحّ الموارد المالية بعد 
أن خســـرت الشـــرعية أهم مورد لها منذ 
توقّف تصدير النفط بســـبب اســـتهداف 
جماعة الحوثي لمَنْفذي التصدير، ميناء 
الضبّة في حضرموت وميناء النشيمة في 

شبوة.
علـــى  الشـــرعية  اعتمـــاد  وأصبـــح 
الودائع  لاسيما  الخارجية،  المســـاعدات 
الســـعودية في البنك المركـــزي اليمني، 
كبيرا دون أن يفي ذلك بالحاجات الكثيرة 
للســـكان، خصوصا مع وجـــود جهازين 
حكومـــي وإداري متضخمين يســـتهلاك 

ميزانية تشغيلية كبيرة.
كما أن المســـاعدات تُستهلك في دفع 
الرواتب وتوريد المواد الأساسية بعيدا 

عـــن أيّ اســـتثمار كفيـــل بخلـــق الثروة 
وتنميـــة المـــوارد، حيث لا يمثـــل اليمن 
بوضعه الحالي بيئة مناسبة للاستثمار 

والأعمال.
ويتســـاءل متابعون للشأن اليمني إن 
كان تواصـــل تدهور الاقتصاد وما يرتبط 
به من أحوال اجتماعية ســـيدفع برئيس 
الســـلطة إلى إجـــراء تغييـــرات حكومية 
تشـــمل إقالة بـــن مبـــارك وتعيين رئيس 

جديد للحكومة.
ونفـــى مصـــدر مطّلع مـــن العاصمة 
المؤقتـــة عـــدن أن يكـــون هـــذا الخيـــار 
مطروحا إلى حدّ الآن بسبب حذر السلطة 
الشـــرعية مـــن الإقـــدام علـــى أيّ خطوة 
يمكـــن أن تزعـــزع الاســـتقرار الحكومي 

الهش.
يمنيـــة  حكومـــة  تشـــكيل  ويتطلـــب 
سلســـلة طويلـــة مـــن التوافقـــات علـــى 
تقاســـم المناصب بين الأطراف الشريكة 
في الســـلطة، وهو عامل تضعـــه القيادة 
السياسية في اعتبارها قبل أن تقدم على 

أيّ تغييرات حكومية.
وأثار رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشـــاد العليمي، الأحـــد، موضوع التقلب 

السعري لصرف الريال اليمني.
وقال في كلمة بثها الإعلام الرســـمي 
إنّ الملاييـــن مـــن شـــعبنا يكافحون من 
أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما 
تواصل العملة الوطنية تقلبات ســـعرية 
مؤثرة بشـــدة علـــى الحياة المعيشـــية“. 
وشـــدد علـــى أن ”ملـــف العملة ســـيظل 
أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي 

والحكومة اليمنية“.

الإثنيـــن  انتهـــت   - (العــراق)  أربيــل   
الحمـــلات الدعائيـــة لانتخابـــات برلمـــان 
إقليم كردســـتان العراق مفســـحة المجال 
لفترة الصمت الانتخابي، ومؤذنة باقتراب 
إجـــراء الاســـتحقاق الـــذي طـــال انتظاره 
وحامت شكوك كثيرة حول إمكانية إجرائه 
بالفعل بسبب الظروف المحلية والإقليمية 

التي حفت به.
ويجـــرى الجمعة التصويـــت الخاص 
بالقوات الأمنية ونزلاء الســـجون على أن 
تفتـــح الأحد مراكـــز الاقتراع أمـــام عموم 

الناخبين لاختيار أعضاء برلمان الإقليم.
وســـيكون إجراء الانتخابات بحدّ ذاته 
إنجازا بغض النظر عن الشـــكوك المثارة 
وديمقراطيتها  العمليـــة  شـــفافية  بشـــأن 
ومدى حصانتها من اســـتخدام الســـلطة 
والنفـــوذ والمال السياســـي، والانتقادات 
الموجّهة لطريقة التنافس فيها وخصوصا 
من قبل الحزبين الرئيسيين الحاكمين في 
الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وحزب الاتّحاد الوطني المتهمين بالخروج 
عن ضوابط التنافس الحزبي النزيه، وهو 
ما تجسّد بالفعل خلال الحملة الانتخابية 

الصاخبة للحزبين.

وتقـــوم الانتخابـــات بـــدور أساســـي 
متمثّل في النأي بالإقليم عن محذور الفراغ 
الدســـتوري الذي بات يواجهه منذ اتخاذ 
المحكمة الاتحادية أعلى ســـلطة قضائية 
في العراق في مايـــو 2023 قرارها ببطلان 
قانون تمديد دورة برلمان كردستان المُقر 
من قبل البرلمان نفسه في أكتوبر 2022، ثم 
قرارها في ســـبتمبر من نفس السنة بعدم 
دســـتورية تمديد ولاية مجالس محافظات 

الإقليم.

ومثّل غيـــاب البرلمـــان انتقاصا من 
شـــرعية مؤسســـات الإقليم وعلى رأسها 
حكومته ووضـــع تجربة الحكـــم الذاتي 
لأكـــراد العراق علـــى المحـــكّ وهي التي 
تواجه أصلا صعوبات اقتصادية ومالية 
كبيـــرة وتتعرّض لضغوط مـــن قبل قوى 
حاكمة فـــي الدولة الاتحاديـــة العراقية، 
كمـــا تعـــرف هشاشـــة سياســـية داخلية 
بفعـــل تصاعـــد الخلافات بيـــن الحزبين 
الحاكمين، فضلا عن كونها ليست بمنأى 
علـــى التوتّرات والصراعات في المنطقة، 
حيـــث تعرّضت أراضي إقليم كردســـتان 
العراق لعدة ضربات عســـكرية سواء من 
قبل إيران أو من قبل الميليشيات العراقية 
التابعة لها، بينما تتحول عدّة مناطق في 
الإقليم بشـــكل متزايد إلى مســـرح حرب 
مفتوحـــة بين القوات التركية ومســـلّحي 
حزب العمّـــال الكردســـتاني المتمركزين 

منذ عدّة عقود في تلك المناطق.
ومـــع بقـــاء أيـــام معدودة علـــى فتح 
مراكز الاقتراع، أصبح إجراء الانتخابات 
فـــي حكـــم المؤكّد بعد الشـــكوك الإخيرة 
فـــي إجرائهـــا والتي غذتهـــا الحرب بين 
إسرائيل وقوى ما يعرف بمحور المقاومة 
والتي توسّعت من غزة إلى لبنان، وظلّت 
مرشحة لتشمل العراق بالنظر إلى وجود 
قوى عراقية تعلـــن انتماءها إلى المحور 
المذكـــور وتهـــدّد بالانخراط فـــي الحرب 
دعمـــا لمكونـــات محورها الـــذي تقوده 

إيران.
ونفى هوشـــيار زيبـــاري القيادي في 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني تأثير 
الحـــرب في لبنان علـــى الانتخابات التي 
أكّد أنّها ســـتجري في موعدها معتبرا أنّ 
رهانها هو إقبال الناخبين الذي سيحسم 

نتيجتها.
وأكّد زيباري الذي ســـبق له أن شغل 
منصبي وزير للماليـــة ووزير للخارجية 
فـــي الحكوميـــة الاتحاديـــة العراقية في 
مؤتمـــر صحافي عقد الاثنيـــن في دهوك 
حول الاستحقاق الانتخابي واستعدادات 

المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات 
إســـرائيل  بيـــن  ”الحـــرب  أنّ  لإجرائـــه، 
وحزب اللـــه اللبناني والتوترات الأخرى 
فـــي المنطقة لـــن تؤثر علـــى الانتخابات 
البرلمانية التي ســـتجري في موعدها“، 
موضّحـــا أن المطلـــوب مـــن الانتخابات 
أن تتمخض عن ”حكومـــة جيدة وكفوءة 
لقيادة إقليم كردســـتان حتـــى يتمكن من 

مواجهة تحديات المستقبل“.
وكشـــف عن توجيه حزبـــه دعوة إلى 
الســـفارات والمنظمات الدولية ”لمراقبة 
الانتخابات البرلمانية الكردســـتانية عن 
كثب حتى تتم العملية بشـــفافية ونزاهة 

وتكون خالية من الغش والتزوير“.
وأجريـــت آخـــر انتخابـــات لبرلمان 
كردســـتان العراق ســـنة 2018. وتشـــرف 
علـــى انتخابات الأحد المقبـــل مفوضية 
الانتخابات الاتّحادية بـــدلا من نظيرتها 
التابعة لمؤسســـات الإقليـــم، وجاء ذلك 
بموجـــب تعديـــلات قانونيـــة وإجرائية 
أدخلها القضـــاء العراقي على انتخابات 
الإقليـــم وشـــملت أيضـــا تقليـــص عـــدد 
للأقليات  المخصصة  البرلمانية  المقاعد 
في نطـــاق نظام الكوتـــا، واعتماد أربعة 
دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الواحدة.
وكاد تدخّـــل القضـــاء العراقـــي فـــي 
شـــؤون انتخابـــات كردســـتان العـــراق 
ينسف إجراء الاستحقاق المنتظر عندما 
اعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني 
المخضرم  الكـــردي  السياســـي  بقيـــادة 
مســـعود بارزانـــي على تلـــك التعديلات 
واعتبرها استجابة لرغبات غريمه حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل 
طالباني نجل مؤســـس الحـــزب الرئيس 
العراقـــي الراحل جـــلال طالباني، وهدّد 
بمقاطعـــة الانتخابات قبـــل أن يعدل عن 

ذلك ويقرّر المشاركة.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة دارت الحملة 
الانتخابيـــة للحزبيـــن المذكوريـــن فـــي 
أجـــواء تجـــاوزت عتبـــة الحمـــاس إلى 
التوتّـــر الذي عكســـه خطابهمـــا الناري 
تجاه بعضهما البعض وتبادل الاتهامات 
بينهما والتي حادت بالحملة عن ضوابط 

العمل السياسي والتنافس الانتخابي.
وردّدت قيـــادات حـــزب طالباني بما 
في ذلك رئيســـه بافل خلال حملتها شعار 
تصحيح مســـار الحكم في الإقليم والذي 
يعني بالنسبة إليها انتزاع زمام السلطة 
مـــن حـــزب بارزاني الـــذي يتولّـــى أهم 

المناصـــب القيادية بما فـــي ذلك منصب 
رئيس الإقليم ورئيس حكومته.

وردّت قيـــادات الحـــزب الديمقراطي 
على شـــعار حـــزب الاتّحـــاد بالقول على 
لســـان نائـــب رئيـــس الحـــزب مســـرور 
بارزانـــي ”لـــن يســـتطيعوا“، معتبرة أن 
حزبهـــا يمتلك من القـــوة الجماهيرية ما 
يؤهله للفـــوز في الانتخابـــات والحفاظ 

بالتالي على موقعه في السلطة.
وجاء اشتعال عدة جبهات في منطقة 
الشرق الأوســـط وظهور محاذير اتسعاع 
دائـــرة الصراع إلـــى العراق مـــع تهديد 
المقربة  المســـلحة  الولائيـــة  الفصائـــل 
مـــن إيران بضرب إســـرائيل بالصواريخ 
والمســـيّرات ونسف منشـــآت النفط في 
المنطقة وإرســـال مســـلحين إلـــى لبنان 
لمساندة حزب الله، ليكرّس الشكوك حول 

إجراء انتخابات الإقليم.
بهـــروز  الكـــردي  الأكاديمـــي  وقـــال 
الجاف في وقـــت ســـابق إنّ الانتخابات 
البرلمانية في كردســـتان تتأثر بالوضع 
الداخلـــي للعـــراق فـــإذا تعـــرض البلـــد 
لهجمات إســـرائيلية ردّا علـــى الفصائل 

المســـلحة فقطعا سيؤثر ذلك على إجراء 
تلـــك الانتخابات، خاصـــة وأن مفوضية 
الانتخابـــات العراقيـــة هي التي تشـــرف 

على إجراء الاستحقاق.
وعلى الرغم من قوّة الدوافع الداخلية 
التي ســـاعدت في تجاوز انتخابات إقليم 
كردســـتان العـــراق لمختلـــف المطلبات 
والعوائـــق والاقتراب من بـــرّ الأمان، فإن 
متابعين لشـــؤون العراق والإقليم لفتوا 
إلى وجود دور دولي مشـــجّع على إجراء 
الاســـتحقاق بدافع الحرص على الحفاظ 
على الكيان الدســـتوري لإقليم كردستان 

العراق.
وقـــال هـــؤلاء إنّ عواصـــم غربية في 
مقدمها واشنطن بذلت مساعي لدى بغداد 
وأربيل وأجـــرت اتصالات مـــن الأطراف 
المعنية لتســـهيل إجراء الانتخابات في 
الإقليم، غير مســـتبعدة أن تكون الولايات 
المتّحدة قد ســـاهمت في إقنـــاع قيادات 
الحـــزب الديمقراطـــي بعـــدم المضي في 

قرار مقاطعة الاستحقاق.
وتعتبـــر الولايات المتّحـــدة صاحبة 
مصلحـــة مباشـــرة فـــي اســـتقرار إقليم 

كردســـتان العـــراق ونجـــاح تجربته في 
الحكـــم الذاتـــي وهي التـــي وقفت أصلا 
وراء إنشـــائها، متخّـــذة مـــن القيـــادات 
السياســـية الكردية العراقية حلفاء أكثر 
موثوقيـــة لديها من بعض الشـــخصيات 
الحاكمـــة في الدولـــة الاتّحادية العراقية 
نظرا لكون تلك الشخصيات متحالفة مع 

إيران ومحسوبة على محورها.
وتجلّى الاهتمام الأميركي بانتخابات 
إقليم كردســـتان فـــي تحرّكات الســـفيرة 
الأميركيـــة ألينـــا رومانوســـكي وفتحها 
ملـــف الانتخابـــات مع أكثر من مســـؤول 
ســـواء في بغـــداد أو أربيـــل وحثّها على 
الالتـــزام بإجراء الاســـتحقاق في موعده 

المقرّر وعدم إرجائه مجدّدا.
وحثت رومانوســـكي في وقت سابق 
مواطنـــي الإقليم على المشـــاركة الفعالة 
في انتخابات العشرين من أكتوبر. وقالت 
في تعليق عبر منصة إكس ”نشجع جميع 
ســـكان إقليم كردســـتان المؤهلين، على 
المشـــاركة الكاملة في إرساء ديمقراطية 
بلدهم من خلال التصويت في الانتخابات 

المقبلة“.
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نسبة الإقبال أصبحت هي الرهان

انتخابات كردستان العراق تتجاوز المطبات المحلية 
والعواصف الإقليمية وتعبر إلى ضفة الإنجاز

استحقاق مفصلي في حماية تجربة الحكم الذاتي للإقليم والنأي بها عن الفراغ الدستوري
ــــــات برلمان  ــــــة الدعائية لانتخاب انقضــــــاء المــــــدّة الزمنية المخصصــــــة للحمل
ــــــي، بدّدا آخر  ــــــة الصمت الانتخاب إقليم كردســــــتان العــــــراق ودخول مرحل
الشــــــكوك القائمة حول إمكانية إجراء الاســــــتحقاق الانتخابي المهمّ لحماية 
ــــــم وتثبيت دســــــتوريته، وهي شــــــكوك غذّتها  ــــــة الحكــــــم الذاتي للإقلي تجرب
ــــــدّ تداعياتها  مؤخــــــرا التطــــــورات العاصفة في المنطقة والمرشّــــــحة لأن تمت

إلى العراق.

المعضلة الاقتصادية تبتعد بالحكومة اليمنية 
عن تنفيذ وعود تحسين الأوضاع الاجتماعية

إقالة الحكومة غير 
مطروحة خوفا على 

الاستقرار الحكومي ولحاجة 
إعادة التشكيل إلى توافق 

الشركاء في الشرعية

هؤلاء هم من يدفعون الثمن

رغم الحرب، انتخابات 
الإقليم ستجري في 

موعدها

هوشيار زيباري



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - وجه إدريس لشـــكر، الكاتب 
الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
في المغرب، بمناســـبة الدورة السياسية 
للحكومة  انتقادات  الجديدة  والتشريعية 
مطالبا إياهـــا بتدارك الزمن السياســـي 
المهدور وتحمل مســـؤوليتها السياسية 
والتحرك العاجل والجدي والمسؤول من 
أجل تجنيب البـــلاد الارتدادات الخطيرة 
المحتملة للأوضـــاع الاجتماعية، وما قد 

ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وشـــدد لشـــكر فـــي تقريـــر قدمه في 
للحـــزب  السياســـي  للمكتـــب  اجتمـــاع 
المعارض، الأحد، علـــى ضرورة أن تكف 
عن نزعتهـــا المهيمنة وتتفاعـــل إيجابا 
مع المؤسسة البرلمانية ومع المعارضة 
تفعيـــلا للمقتضيـــات الدســـتورية التي 
تصون التوازن المؤسســـاتي والتعددية 
السياسية، ومن المهم للحياة السياسية 
أن تتخلـــى عـــن الهيمنـــة القائمـــة على 
المنطق العددي وتتبنى مقاربة تشاركية 

مع المعارضة والفاعلين الاجتماعيين.
وأشـــار لشـــكر إلـــى التضييـــق على 
المساحات المتاحة دستوريا للمعارضة، 
مشـــيرا إلـــى أن المعارضـــة الاتحاديـــة 
طيلة الثلاث ســـنوات مـــن تقديم نموذج 
اســـتطاعت  المســـؤولة  للمعارضـــة 
مبادراتهـــا أن تتصـــدر الأداء البرلماني 
ســـواء في مجال المقترحات والتعديلات 
التشـــريعية، أو في مجـــال مراقبة العمل 
الحكومـــي أو فـــي مـــا يتعلـــق بتقييـــم 
السياســـات العموميـــة وهـــو مـــا جعل 
المعارضة الاتحادية قوة اقتراح تســـتند 
والتصورات  الاشـــتراكية  المرجعية  إلى 
الحزبيـــة، ”رغـــم أن عملنـــا مـــع أطراف 
المعارضـــة لم يؤد مع كامل الأســـف إلى 
تطويـــر أدائهـــا للتناقضـــات الموجودة 

بها“.
كما عرّج علـــى الانتخابات الجزئية، 
التشـــريعية والجماعية، مشـــددا على أن 
”الحـــزب حرص على خـــوض غمارها في 
مواجهـــة الأغلبية المتغوّلة التي أجمعت 
على مرشـــح وحيد لها في الاستحقاقات 
التشريعية، وعلى الرغم من أننا لم نظفر 
بأيّ مقعد في هـــذه الانتخابات الجزئية، 
فإننا كنا منافســـا قويا لمرشـــح التغول 
الثلاثي، إذ حصلنا على ضعف الأصوات 
التـــي حصلنـــا عليهـــا في اســـتحقاقات 
2021، وتصدرنا بفارق كبير النتائج التي 

حصلت عليها أحزاب المعارضة“.

وفي هـــذا الصدد، أكد رشـــيد لزرق، 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية، أن ”عمـــل 
الاتحاد الاشـــتراكي كواجهـــة للمعارضة 
يتطلـــب منه فعليا المشـــاركة في مراقبة 
العمل الحكومي، خدمة لحيوية المشـــهد 
السياســـي وبعث الثقة مجددا في الفاعل 
الحزبي، بدل الاكتفاء بالحديث دون بلوغ 
غايات حيوية لتعزيز توازن المؤسسات 
المجتمع  لتأهيـــل  الديمقراطية  وثقافـــة 
للانخراط في أيّ عملية انتخابية بكثافة“.

 وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
إدريس لشـــكر دأب على انتقاد الحكومة 
كحدث روتينـــي دون الالتفات إلى تعزيز 
الديمقراطية داخل هياكل الحزب، بهدف 
احٕيـــاء أدوار حقيقيـــة لحـــزب الاتحـــاد 
الاشـــتراكي وعودتـــه لخدمـــة الجماهير 
الشعبية وممارسة أدواره في المعارضة 
والمواطنيـــن،  للمواطنـــات  كممثـــل 
والاشـــتغال بروح الاتحاد وقوة حضوره 

وأدواره التاريخية“.
وانطلاقا من توازن المسؤوليات بين 
الفاعـــل الحزبي والمســـؤول الحكومي، 
دعا إدريس لشكر إلى عدم تبخيس العمل 

الحزبي المنتقد لعمل الحكومة.
 لكـــن رئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة 
لحمايـــة المـــال العام محمد الغلوســـي 

أن ”الكثير  أكد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
مـــن الأحزاب السياســـية منهـــا الاتحاد 
الاشـــتراكي تتجنـــب إثـــارة مواضيـــع 
الفســـاد والرشـــوة وربـــط المســـؤولية 
بالمحاســـبة، لدرجـــة أن هنـــاك صمتـــا 
وتواطؤا مـــع قضية ســـحب مقتضيات 
تجريم الإثراء غير المشروع من القانون 
أغلـــب  أن  كيـــف  ولاحظنـــا  الجنائـــي، 
الأحـــزاب السياســـية لاذت بالصمت ولم 

تناقش الموضوع“.
لتحقيق  ضغوطا  الحكومـــة  وتواجه 
توازن بين الوفـــاء بالتزاماتها التنموية 
البنيـــة  تحســـين  مثـــل  والاجتماعيـــة، 
الصحـــة  قطاعـــي  وتطويـــر  التحتيـــة 
والتعليم وتحسين الدخل، وبين الحفاظ 
علـــى الانضباط المالـــي وخفض العجز، 
حيث يصبـــح البحث عن مـــوارد جديدة 
مســـألة ضروريـــة، تجنبـــا لأيّ احتقـــان 
اجتماعي، وهو ما دفع لشـــكر إلى القول 
بـــأن الوضـــع الحالـــي يســـتدعي القيام 

بمبادرات مسؤولة وغير مستفزة.
كمـــا اعتبـــر لشـــكر فـــي تقريـــره أن 
الحكومة مطالبة بامتلاك الإرادة الحقيقية 
لمباشـــرة الإصلاحات الأساسية وتفعيل 
المشـــاريع والبرامـــج الكبـــرى المتعلقة 
بتفعيـــل النمـــوذج التنمـــوي، وإرســـاء 
للمخزون  المتكاملة  الوطنيـــة  المنظومة 
الإستراتيجي المائي والغذائي والدوائي 
والطاقـــي، والقيام بالإصـــلاح الضريبي 
المؤسســـات  وإصـــلاح  الضـــروري، 
المتضخمـــة،  العموميـــة  والمقـــاولات 
ومراجعـــة حوكمة المؤسســـات المكلفة 

بمغاربة العالم، وغيرها.

الحبيب الأسود

 تتجه رئيســــة البعثة الأمميــــة بالوكالة 
ستيفاني خوري إلى إطلاق مبادرة جديدة 
للحوار السياســــي، بينما اتســــعت دائرة 
المناديــــن بتعييــــن ممثــــل خــــاص للأمين 
العــــام للأمــــم المتحدة في ليبيا، لتيســــير 
المفاوضــــات مســــتقبلا، وكســــر الجمــــود 
الحالي الذي يخيم على العملية السياسية.

وطالبــــت مجموعــــة الــــدول الأفريقية 
فــــي مجلــــس الأمــــن، الجزائــــر وموزمبيق 
وســــيراليون إلى جانب غينيــــا من منطقة 
البحــــر الكاريبــــي، كافــــة الأطــــراف علــــى 
تقديم الدعم الكامل، والمشــــاركة في جهود 
الوســــاطة لبعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا، ورحبت بالاتفاق الذي توصلت إليه 
الأطراف الليبية بشــــأن حل أزمة المصرف 
المركزي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يؤشر على 
خطوة مهمة نحو الاســــتقرار فــــي البلاد، 
داعية جميع المؤسسات ذات الصلة للعمل 

سويا في هذا المسعى.
وأشــــارت المجموعــــة التــــي تحظــــى 
بالعضوية غير الدائمة إلى ضرورة تعيين 
المركزي،  للمصــــرف  محافظيــــن  مجلــــس 
وتسريع الترتيبات المالية وإنشاء ميزانية 
وطنيــــة موحدة، مبــــرزة دور المصرف في 
حماية مــــوارد ليبيا وتحديــــدا الاحتياطي 
الكبيــــر من النفط وضمــــان أن ثروة البلاد 
تكــــون لمنفعة كل الليبيين وليس لمصلحة 

مجموعة أو أفراد بعينهم.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد الدول 
الأعضــــاء فــــي مجلس الأمن علــــى ضرورة 
قيــــام الأمين العــــام بتعييــــن ممثل خاص 
جديــــد للأمين العام لليبيــــا في أقرب وقت 
ممكــــن، وإعرابهــــا عــــن اســــتعدادها لدعم 
المزيــــد مــــن الجهــــود الرامية إلــــى تعزيز 
العملية السياســــية وتعزيز السلام والأمن 

والتنمية وحقوق الإنسان في ليبيا.
وفي بيانهم الصادر بتاريخ التاسع من 
أكتوبر الجاري، جدّد أعضاء مجلس الأمن 
دعوتهــــم للجهــــات الفاعلة والمؤسســــات 
الليبيــــة إلــــى الامتنــــاع عــــن معالجــــة أيّ 
إجــــراءات أحاديــــة الجانب من شــــأنها أن 
تزيد مــــن التوترات وتقــــوض الثقة وتعزز 
الانقســــامات المؤسســــية والخلافات بين 
الليبيين. ورحبوا باســــتئناف إنتاج النفط 
وأكــــدوا علــــى الحاجــــة إلى نــــزع الطابع 
السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان 
استخدامها من أجل ازدهار الشعب الليبي 

ورفاهيته.
العضويــــة  دائمــــة  الــــدول  وتتمســــك 
بضــــرورة تعييــــن مبعــــوث جديــــد للأمــــم 

المتحــــدة ليحل محل المبعوث المســــتقيل 
منذ مارس الماضــــي عبدالله باتيلي، ومن 
بينهــــا روســــيا التي أكد وزيــــر خارجيتها  
ســــيرجي لافروف أنه لا بدّ من الإسراع في 
تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا في 

أقرب وقت ممكن.
وجاءت اســــتقالة باتيلــــي على خلفية 
تعثــــر مبادرتــــه لجمع الأطراف الرئيســــية 
وحكومة  الرئاســــي  (المجلــــس  الخمســــة 
الوحــــدة الوطنية المؤقتة ومجلس النواب 
والقيــــادة العامــــة ومجلس الدولــــة) على 
طاولة مفاوضات تســــتهدف حل الإشكالات 
التــــي حالــــت دون إجــــراء الانتخابات في 

العام 2021.

وأوضــــح منــــدوب روســــيا الدائم لدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو 
غير مســــتعدة لتمديد تفويــــض بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا لفتــــرة طويلة، طالما لم 

يتم تعيين رئيس جديد لها.
وقــــال نيبينزيا خلال جلســــة لمجلس 
الأمــــن الدولــــي الأربعاء الماضي ”نأســــف 
لإطالة أمــــد الفترة الانتقاليــــة (في البعثة) 
بعــــد رحيل عبداللــــه باتيلــــي (من منصب 

المبعوث الأممي الخاص)“.
وتابع ”كلنا ندرك أنه مهما بذل موظفوه 
الســــابقون جهودهــــم، لا تســــتطيع البعثة 
دون رئيــــس دائــــم جديد، متفــــق عليه من 
قبل مجلس الأمن الدولي أن تؤدي مهامها 
الهامــــة لمواكبــــة الحوار الوطنــــي“، وأكد 
”في هذه الظــــروف لا يمكننا أن نوافق على 
تمديد بعثــــة الأمم المتحدة في ليبيا لفترة 
طويلة“، مشــــددا على أن روســــيا مستعدة 
للعمل على إيجاد حل لهذه القضية بأسرع 
ما يمكــــن، وتتوقع من الأميــــن العام للأمم 
مقترحات  غوتيريــــش  أنطونيو  المتحــــدة 
جديدة بشأن المرشحين لمنصب المبعوث 

الجديد.
وفــــي أواخر ســــبتمبر الماضي، أعرب 
أعضاء مجموعة السبع عن دعمهم لجهود 
القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني 
خوري لدعم اســــتقرار ليبيا، ودعوا الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 

إلــــى ”تعييــــن مبعوث أممي خــــاص جديد 
دون تأخير“.

وفي ختــــام اجتمــــاع في أعقــــاب قمة 
المســــتقبل بنيويورك، أكد وزراء خارجية 
مجموعــــة الســــبع ”ضرورة إعــــادة إطلاق 
العملية السياســــية التي يقودها الليبيون 
ويملكهــــا الليبيــــون والتي تســــيرها الأمم 
المتحدة من أجل إجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية حرة ونزيهة“.
وتضم مجموعــــة الدول الســــبع كندا، 
وفرنســــا، وألمانيــــا، وإيطاليــــا، واليابان، 
والمملكــــة المتحدة، والولايــــات المتحدة، 
كما شــــارك فــــي الاجتماع الممثــــل الأعلى 
للاتحــــاد الأوروبــــي، وتولت خــــوري مهام 
المبعــــوث الأممــــي عبدالله باتيلــــي الذي 
قدم استقالته في منتصف أبريل الماضي، 
ومنــــذ ذلك الحين تجري خــــوري مباحثات 

مع الأطراف السياسية في ليبيا.
ومنذ مايــــو الماضي دعا مجلس الأمن 
الدولي إلــــى تعيين مبعــــوث أممي جديد، 
خلفًا للسنغالي عبدالله باتيلي، وذلك ”في 
أقرب وقت ممكن“، مؤكدا في بيان استمرار 
”دعمه بعثة الأمــــم المتحدة للدعم في ليبيا 

وقيادتها“.
بالمقابل، تستعد الأمم المتحدة لإطلاق 
حوار سياســــي جديد بين الفرقاء الليبيين 
في إطــــار الجهــــود المبذولة لحــــل الأزمة 
السياســــية في ليبيا، وبحســــب أوســــاط 
سياســــية، فإن البعثة الأممية تســــعى إلى 
ضمان نجاح مبادرتها من خلال التنســــيق 
مع قــــوى داخليــــة وخارجيــــة ومنها دول 
الجوار، ومع المجلس الرئاســــي واللجنة 
العســــكرية المشتركة 5+5، بما يساعد على 
بناء جســــور الثقــــة بين جميــــع الأطراف، 
والتأســــيس لــــروح إيجابية يمكــــن البناء 

عليها في تشكيل ملامح الوضع النهائي.
بالوكالــــة  البعثــــة  رئيســــة  وأبــــرزت 
ســــتيفاني خــــوري أن حل أزمــــة المصرف 
المركزي يعطي بارقــــة أمل في إحراز تقدم 
في عملية سياســــية شــــاملة ترعاها الأمم 
المتحــــدة ويمكنهــــا أن تضــــع البلاد على 
طريق الانتخابات العامة واســــتقرار طويل 

الأمد. 
وتتجاهل خــــوري الدعــــوات المنادية 
بتعيين مبعوث جديد مما يشير إلى تلقيها 
تطمينات من الإدارة الأميركية بالاستمرار 

في منصبها الحالي.
وقالت خوري إن البعثة تعمل بجد من 
أجل دفع هذه العملية إلى الأمام، لاسيما أن 
الدعم الدولي يبقى أمرا حاسما لإجرائها، 
وأكــــدت أن اســــتمرار الإجــــراءات أحادية 
الجانــــب لن يؤدي إلا إلى تقويض ســــيادة 
البــــلاد وإغراقها في المزيد مــــن الأزمات، 
وتشــــتيت الانتباه عن المهمــــة المطروحة 
وهي تمهيد الســــبيل لحل سياســــي شامل 
قــــادر على أن يعالج قضايا مثل الانقســــام 
الحالي داخل مؤسســــات الدولة، والحاجة 
إلى حكومة موحدة، واســــتعادة الشــــرعية 

الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
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 الرباط - أكد مرصـــد العمل الحكومي، 
التابـــع لمركـــز الحياة لتنميـــة المجتمع 
المدنـــي فـــي المغـــرب، أن من بيـــن أبرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه حكومـــة عزيز 
أخنوش في عامهـــا الرابع قضية إصلاح 
نظام التقاعـــد الذي يواجه خطر الإفلاس 
بحلـــول عـــام 2028، كما أن الفســـاد أحد 
أبرز التحديات حيث أن كلفة الفســـاد في 
المغـــرب تتجاوز 50 مليار درهم ســـنويًا، 
مـــا يعوق النمو الاقتصـــادي ويؤثر على 

تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وكشـــف المرصد في تقريـــر بعنوان 
”أهـــداف طموحـــة وتحديـــات مقلقة“، أن 
الفســـاد وصل إلى مســـتويات خطيرة ما 
يشكل نزيفا حقيقيا لموارد الدولة، فضلا 
عـــن انخفاض ترتيب المغرب في مؤشـــر 
إدراك الفســـاد من المرتبة 73 إلى المرتبة 
97 عالميـــا فـــي غضون خمس ســـنوات، 
ما يعكس انتشـــارا متزايدا للفســـاد في 
مختلـــف القطاعـــات وضعـــف الجهـــود 

الرامية إلى محاربته.
وأفاد المرصــــد أن حكومة أخنوش لم 
تتمكن حتى الآن مــــن تقديم تصور واضح 
لمواجهــــة الفســــاد والحد مــــن تداعياته، 
بل علــــى العكس من ذلك، وحســــب الهيئة 
الوطنية للنزاهة فإن المؤسسات الحكومية 
والإدارية لا تنخرط بالشــــكل المطلوب في 
تفعيل إســــتراتيجية محاربة الفســــاد، مع 
عدم تنفيذ التوصيات، ما يُفاقم من انتشار 
الفســــاد ويُضعف من فاعلية السياســــات 

الرامية إلى تحسين الحوكمة.
وفـــي خطـــو للدفـــاع عـــن توجهات 
الحكومـــة، أكد الناطق الرســـمي باســـم 

الحكومة، مصطفـــى بايتاس، أن محاربة 
الفســـاد هي انشـــغال كبير لدى الحكومة 
التـــي اشـــتغلت علـــى الموضـــوع بعمق 
ومنـــذ أن تم تنصيبها، مذكـــرا بأن حجم 
المتابعات تزايد، مما يؤكد حرصها على 
متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر 

من مظاهر الفساد. 
ورغــــم محــــاولات الحكومــــة لمكافحة 
الفساد، فإن مرصد العمل الحكومي، أشار 
إلى غياب الالتزام واضح من المؤسســــات 
الحكوميــــة والإداريــــة بتنفيــــذ التدابيــــر 
المتفــــق عليهــــا في إطــــار إســــتراتيجية 
محاربة الفســــاد، محذرا من أن هذا الفشل 
فــــي التصــــدي للظاهــــرة، سيســــتمر في 
إضعاف الثقــــة بين المواطنيــــن والدولة، 
مــــا قد يعرقــــل جهود الحكومــــة في جذب 
الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، أكد المرصد أن ملف 
إصـــلاح التقاعد في المغرب يشـــكل أزمة 
معقدة تتطلب حلولا عاجلة ومســـتدامة، 
حيـــث يواجه نظـــام المعاشـــات المدنية 
خطـــر الإفلاس بحلول ســـنة 2028، إذ من 
المتوقـــع أن يســـتنفد هذا النظـــام كامل 
احتياطاته، مما سيجبر الدولة على ضخ 
ما يقرب من 14 مليار درهم سنويا للحفاظ 
على اســـتمرارية صرف المعاشات لفائدة 

المتقاعدين.
وكانـــت الحكومـــة قـــد بـــدأت ســـنة 
2016 إصلاحا مقياســـيا لأنظمة التقاعد، 
يرتكـــز علـــى ثلاثة مبادئ أساســـية هي؛ 
الزيـــادة في قيمة الاشـــتراكات، والزيادة 
في ســـن التقاعـــد إلى 65 ســـنة، وخفض 
قيمـــة المعاشـــات. وهذا التوجـــه يعني 

حســـب المرصد، أن العمـــال والموظفين 
العموميين ســـيتحملون بشكل شبه كامل 

عبء تكاليف هذا الإصلاح.
الخبيـــر  الفينـــا،  إدريـــس  وأكـــد 
الاقتصـــادي، لـ“العـــرب“، أن ”الصندوق 
المغربي للتقاعد مبني على التوزيع، وأي 
نقصان فـــي قاعـــدة المنخرطين يعرضه 
للإفلاس، وأي زيادة من شأنها إطالة أمد 

حياته“.

”الخيـــار  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الحكومي موفق، لكنـــه لا يكفي“،لافتا أن 
”ســـؤال الحوكمـــة هو النقـــاش الحقيقي 

الذي يجـــب أن يفتح، فالصنـــدوق يلزمه 
تدبير جيد“.

وتعــــرف التوازنــــات المالية لأنظمة 
الإخــــلالات،  مــــن  مجموعــــة  التقاعــــد 
خصوصــــا الصندوق المغربــــي للتقاعد 
الــــذي يعاني أكثــــر، بالنظر إلــــى طريقة 
التي  والمقاييــــس  المعــــاش  احتســــاب 
يعتمدهــــا، حيــــث لاحظ المرصــــد أن ما 
يزيد من تعقيــــد هذا الملف عدم التوافق 
بيــــن الحكومة والشــــركاء الاجتماعيين، 
ويبقــــى هذا الإصــــلاح برنامجا شــــائكا 
وحساسا يفرض على الحكومة التعامل 
بحذر وتقديم تنازلات تضمن اســــتدامة 
النظــــام دون تحميل العامليــــن وحدهم 

كلفة الإصلاح.

ي 
ّ

 الحكومة المغربية أمام رهان التصد

للفساد وإصلاح نظام التقاعد

إدريس لشكر ينتقد 

الحكومة دون تعزيز 

الديمقراطية داخل الحزب

رشيد لزرق

ب بي

محاولات لكسر الجمود السياسي في ليبيا

مطالب بتحمل الحكومة لمسؤولياتها

خوري تتجه لإطلاق مبادرة جديدة 

في ليبيا متجاهلة الدعوات لتعيين 

رئيس جديد للبعثة الأممية

الاتحاد الاشتراكي يدعو الحكومة 

المغربية لتدارك الزمن السياسي 

تجنبا لاحتقان اجتماعي

المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تستعجل 
تعيين مبعوث أممي جديد

ــــــذي تتصاعد فيه الدعوات إلى تعيين ممثل خاص للأمين العام  في الوقت ال
للأمم المتحدة في ليبيا، في محاولة لحلحلة الأزمة السياسية وتجاوز مرحلة 
الانقســــــام بين المكونات الأساسية للمشــــــهد، تتجاهل رئيسة البعثة الأممية 
بالوكالة، ســــــتيفاني خوري تلك الدعوات، بالتوجه نحو إطلاق مبادرة حوار 

جديدة.

أعضاء مجموعة السبع دعوا 

الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش إلى 

تعيين مبعوث أممي جديد 

دون تأخير

سؤال الحوكمة هو 

النقاش الحقيقي الذي 

يجب أن يفتح

إدريس الفينا



 الجزائــر - أثــــار التلفزيــــون الجزائري 
موجــــة واســــعة مــــن الجــــدل والســــخرية 
والاستنكار بســــبب إصراره على مهاجمة 
المغرب في أي مناســــبة واختــــلاق الذرائع 
لتبرير مزاعمه حتى لو كان ذلك عبر تشويه 
الحقائــــق، رغم أنــــه الناطق باســــم الدولة 

ويفترض أن يتسم بالمهنية والمصداقية.
الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
الاجتماعيـــة مقاطـــع مصـــورة للتلفزيون 
الجزائري تناول فيها صورا اقتبســـها من 
وســـائل الإعلام المغربيـــة بتعليق مختلف 
عـــن الأصـــل، الأمر الـــذي اعتبـــره هؤلاء 
تزييفـــا، وأضافـــوا أن التلفزيون خصص 
15 دقيقـــة في نشـــرته الإخباريـــة لمهاجمة 

المغرب. وعلق أحدهم ساخرا:

وكتب صحافي مغربي:

ولقيت هـــذه التغريدة تفاعلا واســـعا 
من قبل المتابعين، حيث اعتبر العديد منهم 
أن اســـتهداف المغرب والطعن في سياسته 
مـــن قبل الإعلام الجزائري انعكســـا عليه، 
إذ أثبتـــا أن المملكة تتمتـــع بالديمقراطية 
وحريـــة التعبيـــر أكثر بكثير من الســـلطة 
التي تدعي دعم غزة وفلســـطين والمقاومة 
في حين أنهـــا تمنع المظاهرات التضامنية 

مع هذه القضية، وكتب أحدهم:

وقالت ناشطة:

وأضافت أخرى:

وسخر مغرد:

وأيده آخر:

من جهته اعتبـــر الصحافي الجزائري 
المعارض وليد كبيـــر أن الإعلام الجزائري 
يســـيء إلى نفســـه، وقال في تغريدة على 

حسابه في إكس:

وســـبق أن اســـتغل الإعلام الجزائري 
أحـــداث الفنيدق بطريقة مســـيئة، ووصل 
الأمـــر إلـــى حد نشـــر صور من غـــزة على 

أساس أنها في المغرب.
وقـــال عبدالفتاح الفاتيحـــي، الباحث 
المتخصص في قضايا الصحراء والشـــأن 
المغاربـــي، فـــي تصريحات ســـابقة لموقع 
هســـبريس المحلي إن ”الإعلام الجزائري، 
الســـوداء  الدعايـــة  بأبجديـــات  الموجـــه 
لا  الجزائريـــة،  العســـكرية  للمخابـــرات 
يتوانـــى عـــن اســـتغلال بعـــض القضايا 
الهامشية في مسار البناء المغربي لتعليق 
النقـــاش السياســـي الداخلـــي لهـــا على 

مشجب العلاقات المتوترة مع المغرب“.
وأضـــاف ”تكـــررت الصور والمشـــاهد 
الكاذبة في التلفزيون الجزائري الرســـمي 
بعد 2020، والتي نسبت صورا للحرب في 
أذربيجـــان بمنطقة ناغورنـــي قره باغ إلى 
الحرب في الصحـــراء المغربية، كما زعمت 
الجزائر دبلوماســـيا وإعلاميـــا أن المغرب 
أشعل الحرائق في منطقة تيزي وزو صيف 
2021، وروجت في تلفزيونها الرســـمي أن 
الأمـــن الجزائري اعتقـــل مواطنين مغاربة 
ضمـــن شـــبكة للتجســـس علـــى الجزائر، 
ليتبين أنهم حرفيون يشـــتغلون في تزيين 
بيوت كبـــار رجال الدولـــة الجزائرية؛ في 

تزيينها بالزليج المغربي الأصيل وبالنقش 
المغربي على الجبس والخشب“.

الســــوداء  ”الدعايــــة  أن  إلــــى  ونبــــه 
الجزائرية تبقى محدودة التأثير طالما أنها 
موجهة للاســــتهلاك الداخلــــي في محاولة 
لتعليق تعثرات ونكسات النظام الجزائري، 
فيما هو سياســــي واقتصادي واجتماعي، 

على مشجب أحداث مغربية معزولة“.
وتعكس ممارســـات الإعلام الجزائري 
أزمـــة كبيـــرة تتعلـــق بضعـــف المحتـــوى 
والتأثير إلى جانب أزمة الثقة والمصداقية، 
بينمـــا تضـــخ الجزائر مئـــات الملايين من 
الـــدولارات ســـنويا في شـــكل دعـــم مالي 
لمؤسســـات إعلاميـــة حكوميـــة وخاصـــة، 
لكنهـــا لم تنجح في بلـــورة قاعدة إعلامية 
بإمكانهـــا التأثير ولو نســـبيا فـــي الرأي 

العام الإقليمي والدولي.
ويبقى القائمون على الشـــأن الإعلامي 
فـــي الجزائـــر دون مســـتوى التحديـــات 
الحقيقيـــة التـــي يضطلع بهـــا الإعلام في 
صناعة الرأي العام وتوجيهه والدفاع عن 

المصالح الحيوية للبلاد.
وخـــلال زمن الحزب الواحد الذي حكم 
1989) لـــم تســـقط فاعلية  البـــلاد (1962 – 
وتأثيـــر الإعلام الجزائـــري كما يحدث في 
الســـنوات الأخيرة، حيث تحـــرص دوائر 
القـــرار السياســـي علـــى جعلـــه منصات 
دعائية ووسائل تضليل للرأي العام، الأمر 
الـــذي أقعده عن أداء دوره ورســـالته، رغم 
أن البـــلاد تواجه تغيـــرات إقليمية مهددة 

للدولة برمتها.

ميديا 
أونلاين

دعاية تثبت العكس

 بيــروت - تداول اللبنانيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو 
لضحايا القصف الإســـرائيلي على لبنان، 
غير أن تغريدة اســـتحوذت علـــى اهتمام 
واســـع وزادت منسوب الغضب ضد حزب 
الله لتسببه بمقتل الأطفال والمدنيين جراء 

تخزين السلاح في المناطق السكنية.
وانتشرت قصة الأم المكلومة التي قتل 
طفلها بسبب وجود أسلحة لحزب الله في 
المبنى الـــذي تقطن فيه وكلماتهـــا القائلة 
”غير مســـامحة شـــرعا أن يكتب أحد فوق 
صورة ابني شهيد على طريق القدس“، في 
إشـــارة إلى العبارة التـــي غالبا ما يكتبها 

حزب الله خلال نعيه لعناصره.

وتداولـــت مواقـــع التواصـــل حديـــث 
شـــقيق الأم، الشـــاب أيمن عاصـــي، حيث 
عبّـــر عن حرقة قلبـــه على قتـــل ابن أخته 
بغارة إســـرائيلية قبل نحو أسابيع، قائلا 
”بتعرفوا ابن أختي كيف استشـــهد، جاره 
لصهـــري أجّـــر محله يلي بيبعـــد عن بيت 
أختي 50 مترا، ويلي ما بخافو الله حاطين 

فيه راجمة“.
وألمـــح فـــي المنشـــور الذي كتبـــه على 
حسابه في فيســـبوك، وتداوله العديد من 
اللبنانيـــين خلال الســـاعات الماضية، إلى 
تورط حزب الله بتخزين صواريخ وأسلحة 
في أماكن سكنية، وحملات التخوين التي 
يشـــنها الحـــزب ضد من يتحـــدث عن هذا 

الموضوع.
كمـــا أضاف أنه لم يكـــن يود الحديث، 
لكنـــه اضطـــر إلـــى ذلـــك ”أمـــام حمـــلات 
التخوين“ التي تشـــن من قبـــل حزب الله. 
وقـــال ”ما كنـــت حابب أفتح الســـيرة بس 
حابـــب أقول لمن يخوّن إنو إنتو بلا ضمير 
وبلا أخلاق وأوســـخ عالـــم والعالم عندكم 

مجرد زيادة عدد مش أكتر“.
فيما انتشـــر هذا المنشور بشكل واسع 
بـــين اللبنانيين، لاســـيما أن العديد كانوا 
تســـاءلوا أيضا لماذا لا تزال قيادات حزب 
الله تتواجد بين الأحياء الســـكنية المكتظة 

ســـواء في بيروت أو غيرهـــا، وهي تدرك 
تماما أنها مســـتهدفة، وأن لا شيء يوقف 

إسرائيل عن جرائمها، وفق تعبيرهم.
وكان عاصي شارك في تعليقات سابقة 
صـــورا لابـــن أختـــه، معبرا عـــن حزنه لما 
أصابه. وأكد أن أخته أصيبت بحروق في 

كامل جسدها.
وتفاعل الناشـــطون مع القصة وقالت 

ناشطة:

وقال آخر:

وعبّر آخـــر عن غضبه من ممارســـات 
حزب الله وتضحيته بالمدنيين، قائلا:

وجاء في تغريدة:

وتم تداول صور تظهر شـــقة سكنية 
تم استهدافها تحتوي على أجهزة تحكم 

لمسيرات، وعلق أحد الناشطين عليها:

وشـــارك ناشـــط مقطع فيديو يظهر 
انفجـــارا ضخما في لبنان، مشـــيرا إلى 
مزاعـــم حـــزب اللـــه بأنه مصنـــع أدوية 
أو حديد، فـــي حـــين أن الحقيقة ظاهرة 

للعيان:

ومنذ سبتمبر الماضي كثفت إسرائيل 
غاراتها العنيفة علـــى الجنوب اللبناني 
والضاحية الجنوبية لبيروت، قائلة إنها 
تســـتهدف مواقع لحزب اللـــه. فيما أدى 
هذا التصعيد إلى مقتل نحو 1200 مدني، 
ونزوح أكثـــر من مليـــون و200 ألف منذ 

تفجر المواجهات.
تنتقد  لبنانيـــين  أصـــوات  وتعالـــت 
التصعيد العنيف بين الجيش الإسرائيلي 
وجماعـــة حـــزب الله، معبرة عن شـــعور 
بالإحباط واليأس إزاء استمرار الحرب، 
وتأثيرها الكارثي على الشـــعب بمختلف 

طوائفه.
وكشف تقريران نشـــرتهما صحيفتا 
الأميركية و“التايمز“  ”نيويورك تايمـــز“ 
البريطانية، موقف اللبنانيين من الحرب 
الحاليـــة، فهناك غضـــب واضح ومتزايد 
بين العديد منهم، ومن مختلف الطوائف، 

تجاه جماعة حزب الله.
فـــي تقرير ”نيويـــورك تايمز“، ركزت 
الصحيفة على الشـــهادات المتنوعة التي 
جاءت من مواطنين مـــن مختلف أطياف 
المجتمـــع، حيث عبـــر العديد عن رفضهم 
للزج بلبنان في هذا الصراع، الذي يرون 

أنه ”ليس حربهم“.
وعبّرت رنا خليل، التي تمتلك متجرا 
في بيـــروت، عن اســـتيائها، قائلة ”نحن 
الذين نصاب، نحن الذين نقتل“، مشـــيرة 
إلـــى أن الحـــرب لا تجلب ســـوى الدمار 

للبنانيين.
وهـــذه الشـــهادة تكـــررت فـــي عدة 
مناطق مـــن لبنان، خاصة فـــي المناطق 

قـــال  حيـــث  عنايـــا،  مثـــل  المســـيحية 
إبراهيـــم إبراهيـــم، الـــذي يملـــك أيضا 
متجر بقالة ”هذا الصراع في الأســـاس 
والإســـرائيليين.  الفلســـطينيين  بـــين 

لمـــاذا يتعين على اللبنانيـــين أن يدفعوا 
الثمن؟“.

وفـــي حـــين يســـتمر حـــزب اللـــه في 
الدفـــاع عن أفعالـــه بالقول إنـــه يقاتل من 

أجـــل ”حماية البـــلاد“، يشـــعر الكثير من 
اللبنانيـــين بـــأن الحزب يغـــرق البلاد في 
كارثـــة أخرى، بعد ســـنوات مـــن الأزمات 

الاقتصادية والسياسية المتتالية.

ناشطون يتحدثون عن 

تورط حزب الله بتخزين 

أسلحة في أماكن سكنية 

وشنه حملات التخوين ضد 

من يتحدث عنها

15 دقيقة لمهاجمة المغرب في نشرة الأخبار الرئيسية بالتلفزيون الجزائري

دروع بشرية 

ابني ليس {شهيدا على طريق القدس} 

كلمات أم مكلومة تجتاح مواقع التواصل
موجة غضب واسعة على مواقع التواصل ضد حزب الله لتخزينه السلاح بين المدنيين

يتصاعد الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي جراء استهداف 
المدنيين والأطفال، وينصب على حزب الله ليمتد إلى حاضنته الشعبية التي 
تخســــــر أبناءها يوميا بسبب ممارسات من بينها استخدام المدنيين دروعا 

بشرية وتخزين السلاح في المناطق السكنية.
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 بيروت - بعد تصريحات محمد عفيف، 
المســـؤول الإعلامي في حـــزب الله، التي 
هاجم فيها وســـائل إعـــلام محلية متهما 
إياهـــا بنقـــل الخبـــر الإســـرائيلي دون 
تدقيـــق، وتصديق الرواية الإســـرائيلية 
دون  تمحيـــص مهنـــي، وتبنـــي قراءتـــه 
وسرديته عن الوقائع الميدانية، تعرضت 
عـــدة مواقع لبنانيـــة لهجمـــات من قبل 

”الجيش السيبراني المقاوم“.
وقـــال عفيف في مؤتمـــر صحفي إن 
”الحكومة مع الأســـف لا تتحرك ولا وزارة 
الإعـــلام ولا المجلـــس الوطنـــي للإعلام، 

 والذريعة دائما هي حرية الإعلام“.
ومع انتهـــاء المؤتمـــر الصحفي قام 
الجيـــش الســـيبراني المقـــاوم باختراق 
موقع حزب الكتائب اللبنانية الإلكتروني 
مرتين خلال 48 ســـاعة، معتبـــرا أنه من 
ضمـــن المواقـــع الإلكترونيـــة الحكومية 
والصناعيـــة الداعمة لإســـرائيل. ووجه 
رســـالة عنوانها في المرة الأولى ”الأرض 
ثم السياســـة“ وفـــي الثانية ”إســـرائيل 

كيان مؤقت /إسرائيل شر مطلق“.

وعلـــق المحامـــي مجـــد حـــرب فـــي 
المحلي،  تصريحـــات لموقـــع ”المركزيـــة“ 
بأنه رغم امتلاك حزب الله أقوى ترسانة 
أســـلحة، فـــإن الفريق المعـــارض المؤمن 
ببناء الدولة يملك سلاح الكلمة والإعلام 
الحر. وبالنســـبة للحزب ”هذا الســـلاح 
يؤذيه أكثر من أي ســـلاح آخر، لأنه يعلن 
الحقيقة ويفضـــح الارتكابات ومحاولات 
الهيمنـــة على الدولة وصولا إلى القضاء 
القانونيـــة  مخالفاتـــه  علـــى  ويضـــيء 

والدستورية“.
وأضاف ”الإعلام يفضح ممارســـاته 
كلهـــا، بـــدءا بمحاولـــة اغتيـــال النائب 
مروان حمـــادة مرورا بمحاولـــة اغتيال 
الإعلامية مي شدياق وصولا إلى اغتيال 
الصحافيين جبران تويني وسمير قصير 
ولقمان سليم، حيث كان يلعب دورا كبيرا 
في عالـــم الصحافـــة عبر نشـــره أفكارا 
معارضة لسياســـة حزب اللـــه وبالتالي 
هذا الأمـــر ليس بجديد مـــن قبل الحزب 
فهـــو يعتمـــد هذا الأســـلوب كلما شـــعر 

بالضيق“.

وعن قـــدرة حزب اللـــه الحالية على 
القمـــع، أشـــار المحامي إلى أنـــه ”عندما 
كان فـــي أوج قوته لم يســـتطع إســـكات 
الإعلاميـــين والصحافيـــين أو إخافتهم، 
الإعـــلام  واجـــب  يســـتطيع.  لـــن  والآن 
أن يســـتمر برفـــع الصـــوت“. ويضيـــف 
”الخطيئة اليوم هي في اســـتخدام بعض 
القضاة لترهيب أصحـــاب الرأي الحر“، 
مشـــددا علـــى أن ”هـــذا الموضـــوع ليس 
مقبـــولا وســـنقاومه، لأن أصحـــاب هذا 
الرأي يجب أن يستمروا بقول الحقيقة“.

وعبّــــر عن أســــفه لعــــدم وجــــود دور 
للأجهــــزة الأمنية في حمايــــة الصحافيين 
التــــي  التهديــــدات  مــــن  والإعلاميــــين 
يتعرضــــون لها، فهــــي لا تقــــوم بملاحقة 
الأشخاص الذين يطلقون التهديدات بحق 
أصحاب الرأي الحر، بل تلاحق الإعلاميين 
والمثال على ذلك استدعاء الصحافية مريم 
مجدولــــين والقاضــــي بيتــــر جرمانــــوس 
وغيرهمــــا، لافتــــا إلــــى أن هذا الأســــلوب 
اعتمده حــــزب الله تاريخيا بحق أصحاب 

الرأي والفكر الذين يناهضون سياساته.

حزب الله يصادر الكلمة باختراق المواقع المعارضة

@mariaitani1
ــــــة بس حركة  أيمن عاصــــــي من البيئ
أمل عينة صغيرة عن اللي عم بيصير 

وبس نحكي نحنا بيتهمونا بالعمالة!
#حزب_الله_إرهابي.

@Mohamme09616274
# الجزائر مباشــــــرة بعــــــد خطاب الملك 
الأوروبية  ــــــدول  ال ســــــفراء  اســــــتدعت 
لجلسة شبيهة بمحكمة الجن وأصدرت 
بيانا عن طريق وكالة أنبائها الرسمية، 
وخصصت أكثر من ١٥ دقيقة متواصلة 
على قناتها الرسمية في نشرة الأخبار 
ــــــان  العن وأطلقــــــت  المغــــــرب  لمهاجمــــــة 

لذبابها… #المغرب حسم الأمر.

@EddySemaani
ــــــه مخزن ســــــلاحه بين بيوت  حزب الل

المدنيين.
وحــــــزب الله عامل مقراته وأنفاقه تحت 

العاصمة وتحت بيوت المدنيين.
كمان حزب الله خــــــزن المواد المتفجرة 

بالمرفأ.
حزب الله آخد اللبنانيين كدرع لنشاطه 
ــــــي، مفكر العدو  الميليشــــــياوي الإرهاب

بيرحم!
حزب الله مثل إســــــرائيل مســــــؤول عن 

قتل المدنيين!

@ArissAriss64683
آخــــــر مرة سُــــــمح فيها للشــــــعب الجزائري 
ــــــت للاحتفال  ــــــى الشــــــارع كان ــــــزول إل بالن
بخسارة المغرب في منافسات كأس أفريقيا.

@Mimo18111975
غرفة تحكم بالمسيّرات في شقة برجا

تم اســــــتهدافها بغــــــارة إســــــرائيلية، 
وحصل عليها موقــــــع ”لبنان الكبير“. 
تحكــــــم  أجهــــــزة  الصــــــور  وتظهــــــر 
بالمسيرات، وأفيد بأن الهيئة الصحية 
حضرت إلى  ــــــه“  التابعــــــة لـ“حزب الل
ــــــت المعدات  الشــــــقة المســــــتهدفة وأخل

تاركة أشلاء قتلاها في الأرض.

@NadineRiri289
هــــــذا يعني أن المغــــــرب يدعم القضية 
الفلســــــطينية حكومة وشــــــعبا، خلافاً 
لمــــــا يدعون من أننا مطبعون ونســــــاند 
الاحتلال في حربه ضد الفلسطينيين.

يشهدون لصالحنا دون أن يدروا.

@oualido
أن تخصص  نشرة الاخبار الرئيسية 
فــــــي التلفزيون العمومــــــي الجزائري 
ــــــى المغرب عبر  ١٤ دقيقــــــة للتهجم عل

@Emayasophiawar1
إلى شيعة لبنان الأحرار، كل شخص 
ــــــع لحزب الشــــــيطان ســــــاكن بين  تاب
الشــــــعب الأعزل عم يعــــــرض حياتهم 
لخطــــــر الموت امنعــــــوا يفــــــوت البناية 
البيت أو المنطقة كلها! ارحموا من في 

الأرض ليرحمكم من في السماء.

@ouamoussi
التلفزيون الجزائري الرســــــمي يعيش 

@Alexander39939
حزب الســــــلاح هــــــو مرتزقــــــة إيرانية 
فــــــي لبنان تهدف إلى توســــــيع النفوذ 
ــــــي فــــــي المنطقة وتعمــــــل بناء  الإيران
ــــــدة الإيرانية، تفتعل  للمصلحة والأجن
ــــــة غير آبهــــــة بأرواح  الحــــــروب العبثي
ــــــض الأموال  ــــــين وتقــــــوم بتبيي اللبناني
وتغتال  والســــــلاح  المخدرات  وتجارة 
ــــــرأي وتتهــــــم  كل مــــــن يعارضهــــــا بال

خصومها بالعمالة.

@AzizDaouda
في المملكــــــة المغربية الشــــــريفة، أقدم 

@chArbelasmar5
ــــــا معمل أدوية يا  ــــــا معمل بطاريات ي ي
معلم تلحيم قال شــــــو نحنا مش خبراء 
لنعرف مخازن شو ناسيين أنه اللبناني 

بيفلي النملة قال ما في سلاح قال.

@ABDELLATIFabi
يروجون لديمقراطية المغرب من حيث 

لا يدرون.

@FrstAlhyat84294
ــــــح المغرب  ما ينشــــــرونه هو في صال

أصلا، ههههه

على رصد أخبار المغرب أكثر من المغاربة 
أنفسهم!

حتى المظاهرات الداعمة لغزة وفلســــــطين 
ــــــف المدن المغربية  التي خرجت في مختل

خلال عام أحصوها واحدة واحدة.
هل تستطيع القناة التلفزيونية الجزائرية 
الحكومية هذه أن تخبرنا بعدد المظاهرات 
ــــــر دعمًا لغزة  ــــــي خرجت فــــــي الجزائ الت

وفلسطين؟
الجواب بكل بســــــاطة: صفر مظاهرة في 

شوارع الجزائر!
لأن الدعــــــم الجزائري لغزة و فلســــــطين 
توقف عند حدود مواقع التواصل وأحيانًا 

وصل إلى حدود ”التقارير الصحفية“!

دولة في العالم، عندنا الحق في الخروج 
إلى الشــــــارع والتعبير عن مواقفنا بكل 
حرية. عكــــــس الذين لا يملكون الحق في 

ذلك لأن النظام يخاف من أن يقلبوه.

مختلف المواضيع بالتدليس وبث مقاطع 
فيديوهات لقنوات خاصة مغربية في تعدّ 
على حقوق الملكية، فهذا إفلاس رسمي!

لقد أصبح صراخ نظام العسكر مسموعا 
في أصقاع العالم!



 تــل أبيب - في بعـــض الأحيان يتوقف 
التاريخ عند نتيجة سيئة، دون أي أمل في 
تغييرها بمخاطر مقبولة وفي إطار زمني 
معقول، فلأكثر من ثلاثين عامًا كانت هذه 
هـــي الحال مـــع زعزعة إيران لاســـتقرار 
الشرق الأوسط جنبًا إلى جنب مع شبكة 
وكلائها، والتي تشمل حزب الله في لبنان 
وحماس في غـــزة والحوثيين في اليمن. 
لكن على مدار الأســـابيع الســـتة الماضية 
أدت سلسلة من الانتكاسات الإيرانية إلى 

تسريع التاريخ.
وبعـــد عـــام واحـــد مـــن اســـتيعاب 
إســـرائيل لصدمة الهجمات التي شنتها 
حمـــاس ضدها في 7 أكتوبر 2023، قطعت 
رأس حـــزب اللـــه فـــي لبنـــان، وأضعفت 
حمـــاس بشـــدة فـــي غـــزة (وإن كان ذلك 
بكلفـــة باهظـــة مـــن الضحايـــا المدنيين 
الفلســـطينيين)، وصمدت فـــي وجه وابل 
مـــن حوالـــي 180 صاروخًـــا باليســـتيًا 

إيرانيًا مؤخرًا بأضرار محدودة.
والآن، كمـــا قال ديفيد إغناطيوس في 
صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“، اكتســـبت 
الإســـتراتيجيون  يســـميه  ما  إســـرائيل 
العســـكريون هيمنة التصعيد على إيران 
ووكلائها، مـــا يتيح لها ضرب خصومها 
متى شاءت وتكبد أضرار طفيفة فقط في 

الرد.
وبمـــا أن الأمـــر كذلـــك فـــإن القـــادة 
الإســـرائيليين يسألون أنفســـهم عما إذا 
كانـــت هذه هـــي اللحظة المناســـبة ليس 
فقط للضغط على مزاياهم الحالية داخل 
لبنـــان، بـــل وأيضا لتوجيـــه ضربة ذات 

أهمية دائمة ضد إيران.
مـــن  الإيرانـــي  الاقتصـــاد  ويعانـــي 
الضعف، والمرشـــد الأعلـــى علي خامنئي 
يتقدم في السن، وقد لا يكون رئيس فيلق 
القـــدس على قيـــد الحياة، وحـــزب الله، 
صمام التأمين ضد إســـرائيل، قد ضعف 

بشكل كبير.
ويقول فـــراد كيمب المديـــر التنفيذي 
للمجلـــس الأطلســـي، فـــي تقرير نشـــره 
المجلس، إن القادة الإسرائيليين يخشون 
ألا تأتـــي هـــذه الفرصة الجيـــدة لتدهور 
القدرات الإيرانية بشكل أكثر خطورة مرة 

أخرى إن لم ينتهزوها الآن.
وبينمـــا يدعـــو الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايـــدن إلى رد متناســـب على أحدث 
جهود إيران لضرب إسرائيل بالصواريخ 

الباليستية، فإن بنيامين نتنياهو يزن 
بدلاً من ذلك ما إذا كانت لديه فرصة 

تاريخية للقيام بالمزيد.
ويضيف كيمب أن الأهداف 

التي قد يفكر فيها نتنياهو 
تشمل البنية التحتية النفطية 

الإيرانية، وضرب الاقتصاد 
الإيراني المتعثر بالفعل، 

أو الأهـــم من ذلـــك مصانـــع الصواريخ، 
التي تنتج عشرات الآلاف من الصواريخ 

الباليستية قصيرة وطويلة المدى .
ولكـــن أهـــم الأهـــداف الإيرانية على 
الإطـــلاق هـــي الأصعب فـــي التعطيل أو 
التدميـــر: البنية التحتيـــة النووية التي 
تشارك في جهود طهران لإنتاج الأسلحة.
وتعرف إســـرائيل أن هـــذه الأهداف 
ســـتكون الأصعـــب فـــي التدميـــر، لأنها 
تبعد ما يقرب من ألف ميل عن إســـرائيل 
ومحصنة لتحمّل الهجوم. فمنشأة نطنز 
مدفونة ومحمية بالخرســـانة المســـلحة، 
ومنشـــأة فـــوردو مبنيـــة علـــى جانـــب 

جبل.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــي اللحظة 
التـــي تنطلق فيهـــا إيران كقـــوة نووية، 
فإنها ســـتصبح تهديـــدًا وجوديًـــا أكبر 
لإســـرائيل وســـيكون من الصعب، وربما 

من المستحيل، ردعها.
ومع نمو تعاونها الصناعي الدفاعي 
بســـرعة مـــع الصـــين وروســـيا وكوريا 
الشـــمالية، يمكن لإيـــران أيضًا أن تنضم 
إليهـــا كرباعـــي أســـلحة نوويـــة مزعزع 

للاستقرار له تداعيات عالمية.
وفـــي مقـــال كتبـــه لمجلـــة ”فوريـــن 
بوليســـي“، تحت عنوان ”الحجة لصالح 
تدمير البرنامج النـــووي الإيراني الآن“، 
يزعم ماثيو كرونيغ من المجلس الأطلسي 

أن الرئيـــس الأميركـــي بايـــدن يجب أن 
يعيـــد النظـــر فـــي معارضتـــه لضربـــة 
إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية. 
ويقـــول ”في الواقـــع، هـــذه اللحظة هي 
فرصة مثالية لتدميـــر البرنامج النووي 
الإيراني“، ويســـرد عدة عوامل لتفســـير 

سبب ذلك.
ويزعم أولا أن الجدول الزمني لإيران 
لاختـــراق القنبلـــة الواحـــدة مـــن المواد 
الصالحـــة للأســـلحة هـــو أســـبوع إلى 
أســـبوعين، لذلك ”نفد الوقـــت“. وثانيًا، 
مـــن المرجـــح أن يؤدي تصعيـــد الصراع 
مع إســـرائيل إلى تســـريع جهود تطوير 
الأســـلحة الإيرانية بشكل أكبر. أما ثالثاً، 
فنجحـــت إســـرائيل في تقليـــص قدرات 
حماس بشـــكل كبير وتقليص قدرة حزب 
اللـــه على الرد بشـــكل جـــذري، وإن كان 
مـــن غيـــر الواضح إلـــى أي مدى نجحت 
إســـرائيل في تقليص مخزون حزب الله 
الضخـــم من الصواريخ. ورابعا، لا يوجد 
أي أفق لحل دبلوماســـي، وهي النتيجة 
الأكثر استحساناً ولكنها ربما تكون غير 

معقولة.
وأخيرا، إذا كانـــت الولايات المتحدة 
توافق على أن الدولـــة النووية الإيرانية 
تشـــكل خطـــراً غير مقبول، وهـــو اعتقاد 
ثابـــت وحزبـــي، فإنها تفتقر فـــي الوقت 
الحالـــي إلى أي إســـتراتيجية أفضل من 
اغتنـــام الفرصـــة التـــي أتاحتهـــا إعادة 
الإسرائيلية  التصعيد“  ”هيمنة  ترســـيخ 

في الشهر الماضي.
ويقـــول كرونيـــغ ”يبـــدو أن الخطـــة 
تتلخـــص في الأمـــل في ألا تتخـــذ إيران 
الخطـــوات النهائية لتســـليح برنامجها 
النووي المتقدم. وهذا يعني أنه في غياب 
تدخـــل خارجي كبير، فإن العالم ســـوف 
يتجه إلى الوقوف متفرجاً بينما تتحول 

إيران إلى قوة نووية“.
وســـواء تم انتخـــاب نائبـــة الرئيس 
كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد 
ترامب في غضون أربعة أسابيع، فسوف 
يواجهـــان الإلحاح المتزايـــد للتعامل مع 

مسألة إيران التي تطرح نفسها الآن.
وتشـــكل عواقب التســـرع في العمل 
العسكري الإســـرائيلي ضد إيران خطرًا 
جســـيما يهـــدد بوقـــوع خســـائر مدنية 
وإمكانية غير متوقعة للتصعيد، ما يحفز 

البحث عن بدائل.
ويتطلب التقـــدم الذي تحرزه طهران 
في برنامجها النـــووي ورفضها للجهود 
الرامية إلى التفاوض على صفقة جديدة، 
بشـــكل عاجـــل، إســـتراتيجية أميركيـــة 
متجددة لمنع إيران من أن تصبح دولة 

تمتلك أسلحة نووية.
متعددة  حملة  ذلك  ويستوجب 
الأطراف من الضغوط الاقتصادية 
لإظهار  والعسكرية  والسياسية 
جدية الولايات المتحدة بشـــأن 
منـــع إيـــران من عبـــور عتبة 

الأسلحة النووية.

في العمق الثلاثاء 62024/10/15
السنة 47 العدد 13281

القادة الإسرائيليون يخشون 
ألا تأتي هذه الفرصة الجيدة 
لتدهور القدرات الإيرانية مرة 

أخرى إن لم ينتهزوها الآن

مكاسب إسرائيل في التعامل 
مع إيران تمثل فرصة تاريخية 

ومخاطر هائلة
الوضع يحفز البحث عن بدائل لثني طهران 

عن برنامجها النووي بدل المغامرة بضربه

ــــــى الهجوم الإيراني  تلوح عدة ســــــيناريوهات محتملة للردّ الإســــــرائيلي عل
الصاروخي في الأول من أكتوبر الجاري. لكن أخطرها ســــــيناريو مهاجمة 

البنية التحتية النووية لطهران.

ضغوط غير كافية لكبح تهور نتنياهو 

جل ما ينتظر هذه المنطقة هو 
الدمار والخراب والمزيد من 

الظلام. هذه الغوغائية والفوضى 
اللتان يشهدهما العالم سيدفع ثمنهما 
الجميع. إن لم يعد الإنسان إلى رشده 

ويكبح جماح شياطينه، فإن جل ما 
سيحصده هو المزيد من الخراب 

والدمار.
هذه المقاساة لم تأتِ بسبب جهة 

واحدة أو مجموعة أفراد، بل هي عبارة 
عن نهج تكفيري. اليوم باتت مظاهر 

العنف والفوضى أمورًا مباحة. العالم 
فقد توازنه تمامًا، وهناك اختلال في 

الهيكلية الأخلاقية في العالم. ما يحدث 
في مكان لا يعني أنه غير قابل للتوسع، 

ولا يعني أن الجميع آمن.
فإعادة السيناريوهات التي 

نشهدها اليوم في الشرق الأوسط قابلة 
للتطبيق في كل مكان وكل قارة وكل 

زمان إن لم يعترض ويتحرك الإنسان 
الآن. إن المعارك وتعميق الصراعات 
يكونان بسبب عدة أطراف، لا بسبب 
طرف واحد ولا فكر واحد. أنت ترى 

الآخر بعين الإرهاب لأنه يريد القضاء 
عليك، وهو يراك بذات العين. أنت تريد 

القضاء على الأطراف التي تختلف 
معك فكريًا وببصيرتها ورؤيتها، وهي 

تراك متطرفًا بنهج تفكيرك هذا. إذًا، 
أصبح العنف مقابل العنف، حلقة 
مفرغة من الدمار والظلام التي لن 
تنتهي إن لم يستيقظ الإنسان من 

سباته ويبدأ باستخدام عقله ويعود 
إلى أخلاقياته وقيمه النبيلة. وإلا ما 

نفع الإنسان على الأرض؟ ولماذا علينا 
أن نبني حضارات ومجتمعات بشرية 

متطورة؟
إذاً، الإنسان أصبح عطبا كونيا. إن 
اللاعدالة في مكان ستتسبب في وقوع 
لاعدالة في أماكن أخرى. من لا ينتصر 
للإنسان لن ينصره أحد لاحقًا. الدول 
كلها مهددة، وفي السياسة لا صديق 

ولا عدو. إن صديق اليوم هو عدو الغد. 
الكروت دائمًا قابلة للتغيير والتقليب، 

والتاريخ يشهد على ذلك.
نعود ونسأل: أي حقبة جديدة تلك 

التي يتحدثون عنها تنتظر الشرق 
الأوسط؟ روسيا وإيران أمامكم، 

وإسرائيل والولايات المتحدة خلفكم، 
فأين المفر؟ والصين والغرب ينتظران 

على الحافة ليجمعا الغنائم. أي 
حقبة جديدة تنتظر الشرق الأوسط 
وإسرائيل تحاول فرض معادلاتها 

بالقوة على العالم أجمع بدعم أميركي 
لا محدود؟ ومن قال إنه من المقبول 
لإيران وروسيا احتلال دول الشرق 

الأوسط وإقامة قواعد عسكرية 
والتعامل مع هذه الدول وأهاليها 

كأنهم تابعون؟
هل اختلف المشهد حين كانت 

المنطقة رهن سطوة فرنسا وبريطانيا؟ 
أو حين كانت رهن السلاطين 

العثمانيين؟ المشهد أشبه باستنزاف 
دائم مستمر للمنطقة عبر التاريخ، 

وعدم السماح لأهالي المنطقة بممارسة 
حقهم في تقرير مصيرهم، والنيل منهم 

ومن أراضيهم ومواردهم وحاضرهم 
ومستقبلهم وأطفالهم وأحلامهم.. وهم 

مجرد ضحايا.
ثم الحلف الأميركي – الإسرائيلي 

– الغربي يستنكر الإرهاب الإيراني، 
وهو الذي جعل المنطقة خرابًا. وماذا 

عن تدمير واشنطن للعراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين وليبيا والسودان 
وأفغانستان؟ هل يتم وضع هذا في 
إطار الحضارة والسلام؟ الحضارة 

تكون في التعاون بين المجتمعات 
البشرية والاحترام المتبادل والتعاضد 
والدبلوماسية والحوار والمفاوضات. 
الحضارة لا تكون في خلق جماعات 

دينية متطرفة ودعمها وزرعها في 
المجتمعات لتفجيرها أخلاقيًا وقيميًا 

وفكريًا.
ما يقوله ترامب ومسؤولون 

أميركيون هو أن الحزب الديمقراطي 
وعلى رأسه أوباما هو من صنع داعش 

وغيره. فواشنطن احتلت الشرق 
الأوسط بحجج واهية ودمرته فكريًا 

واجتماعيًا واقتصاديًا وروحانيًا 
وسياسيًا وماديًا ودمرت بنيته 

التحتية والأخلاقية.. ثم ماذا؟ ثم تأتي 
تل أبيب وتفجر الشرق الأوسط عن 
بكرة أبيه، والعالم أعمى وأخرس. 

قال نتنياهو في بداية الحرب محذرًا 
الجميع: الأجدى لهم جميعًا أن يقفوا 

في صفه أو يصمتوا.
في النهاية، هل هذا هو العالم 

الذي يريد البشر أن يعيشوا في كنفه؟ 
هل هذا أفضل احتمال لنا في عام 
2024؟ أن يتحكم شخص واحد في 

مصير مليارات؟ دول محددة تفرض 
على الجميع طريقة عيشهم وحياتهم 

وفكرهم وسياساتهم واقتصادهم؟ 
هل هذا كان الغرض من التطور 

التكنولوجي والعلمي؟ أن يتم خلق 
”العالم الصغير“ ليتم التحكم بالعالم 

من شرقه إلى غربه عبر مؤسسة 
واحدة؟ صوت واحد؟ وكأن لا وجود 
لمليارات الأفكار والأصوات والأخلاق 
والخلفيات والفكر والثقافة. وكأن لا 

قيمة لنا جميعًا.
أي عاقل سيقول لك لا يمكن 

الاستمرار بالفوضى والغوغائية التي 
نشهدها، هذا جنون. لا يمكن للإنسان 
أن يستمر في العيش في قعر العصور 

المظلمة. ثم، أي حقبة جديدة تنتظر 
الشرق الأوسط؟ منذ كانت وزيرة 

الخارجية الأميركية في عهد الرئيس 
جورج بوش، كونداليزا رايس، تتحدث 
عن شرق أوسط جديد، ولم نشهد منذ 

ذلك الوقت إلا بؤسًا ومأساة وظلمًا في 
المنطقة. لم نشهد سوى عصور مظلمة 

تتعاظم بقسوتها وأزماتها وفقرها 
وقحطها. هل هذا هو الشرق الأوسط 

المنُتظر؟

للمرة الألف، أي حقبة جديدة 
تنتظر الشرق الأوسط بينما دوله لا 

تملك القدرة على تقرير مصيرها، ولا 
تملك الحق في استخدام مواردها، 

وشعوبها متناحرة، وعلمها متأخر؟ 
أراضي الشرق الأوسط منهوبة، 

ومياهه ملوثة، وفرص العمل فيه 
معدومة، والثقافة هشة، وأصوات 
التشدد والتطرف تعلو. واشنطن 

سرقت غاز سوريا، وسوريا مقسمة 
بين موسكو وطهران وواشنطن، 

وأهالي البلاد يعانون. العراق مقسم 
بين تحالف دولي بقيادة أميركية 

وميليشيات إيرانية، وأهالي البلاد 
يقاسون. فلسطين التي لم يبقَ منها 

سوى بضع أشعار وكلمات، تتآكل 
يوميًا أكثر وأكثر، ثم أهالي البلاد 

يكابدون.
لبنان المقسم إلى أزقة، تتعامل معه 

باريس على أنه مستعمرة تابعة لها، 
بينما سوريا تعتبره محافظة هاربة. 

كل زقاق في هذا البلد ينتمي إلى 
طائفة، وكل طائفة تقدم ولاءها لجهة 

إقليمية أو خارجية مختلفة، ثم أهالي 
البلاد يتألمون، يموتون، يجوعون.
فأي شرق أوسط جديد ينتظرون؟

كل الأطراف لا تفهم سوى لغة 
الغطرسة والسطوة. نتنياهو لا يفهم 
سوى لغة القهر، ولم يكن منذ اليوم 
الأول معنيًا بأي اتفاق أو حوار مع 

أي جهة. إسرائيل المتقدمة في أدواتها 
وتكنولوجيتها، والتي تجد دعمًا دوليًا، 

تتصرف كأن لا صوت في هذا العالم 
سوى صوتها وأنها إله هذا الكون.

ثم يأتي نتنياهو ويقول ”نحن نريد 
السلام في العالم“.

إن السلام يقوم على الحوار بين 
جميع الأطراف، على قبول الآخر، على 
الفهم بأن كل فرد له الحق في العيش 
بكرامة والاحتفاء بفردانيته وثقافته 

وماضيه وحاضره ومستقبله. إن أردت 
العيش بسلام بجوار الجميع عليك 

احترامهم وتقديرهم وفهمهم. لا يكون 
السلام بأن تقضي على الجميع ثم 

تعيش وحدك على الكوكب.
والولايات المتحدة تكتفي بالقول 

”لم يكن لدينا علم“، ”نحن نراجع 
التقارير التي وصلتنا من أفعال 

إسرائيل“، وكأنها تستهزئ بعقولنا 
ووعينا. وكأننا لا نعي العلاقة بينها 

وبين إسرائيل. وكأننا لا نفهم أن 
الأميركي والغربي داعمان دون شروط 
لوجود إسرائيل. الأميركي الذي بنيت 

دولته على أنقاض جثث السكان 
الأصليين. الأميركي الذي يحاول 

بكل غطرسة فرض كلمته واقتصاده 
وسياسته وفكره ونهجه وأسلوب 

عيشه على العالم أجمع، باسم العولمة 
والحضارة والتطور وبواسطة الأدوات 

الجديدة المتطورة.
ثم إيران، التي لم تكن يومًا أفضل. 

إيران الاحتلال، إيران التي تخذل 
نفسها، لا تستطيع حتى حماية رجالها، 
وهذا ما شهدناه في ذروة الأحداث. جل 

ما رأى العالم منها مجرد مسرحيات 
هشة، خطابات ضعيفة، تخذل رجالها 

وحلفاءها من قدموا لها القرابين 
والطاعة. تضحي بالجميع ربما لأجل 
مشاريعها التوسعية، ربما لأن النخبة 
قادرة على التضحية بالحلقة الأضعف 

من رجالها لتستمر ”هي“. لكن إيران 
في النهاية أوهن وأضعف وأجبن من 

أن تدخل حربًا عالمية مع أطراف النزاع. 
وجل ما تفعله هو الإلقاء بالجميع في 

الهاوية وتبقى في مكانها تغرد بكلمات 
متطايرة وهشة.

ثم نسأل: كيف يمكن للأمم المتأخرة 
والمتضررة مواجهة كل محاولات 

تحويل ساحاتها إلى أرض معارك 
وصراعات بين الصقور؟

أولاً، على الشعوب أن تستيقظ 
علميًا ومعرفيًا وفكريًا وتكنولوجيًا 
واقتصاديًا وأخلاقيًا واجتماعيًا ثم 
سياسيًا. فمن يمتلك المعرفة والعلم 

-خاصة في مجال التكنولوجيا 
والفضاء السيبراني والعلوم بمختلف 

قطاعاتها، لاسيما في ظل العصر 
الحديث ”عصر العولمة والرقمنة“- 

يمتلك الزر لقيادة هذا العالم والتأثير 
عليه بشكل أكبر، صحيح؟ من يمتلك 

الأدوات الحديثة يمتلك قدرة على فرض 
كلمته ورأيه ورسم الواقع بريشته 

وبحسب وجهة نظره وحده. من يحكم 
الفضاء يحكم الأرض.

الأدوات تتطور لكن في العصر 
الحديث وعي الإنسان وقيمه وفكره في 
انحدار وتدهور. لذلك على الأمم العودة 

إلى مهدها والبدء بالعمل على نقاط 
ضعفها وانتشال نفسها من الوحل 
الفكري والقيمي والعقلي والعلمي 

ومن الجهل والفوضى. لماذا؟ من أجل 
أن يصبح هناك توازن في القوى 

قدر الإمكان، حتى لا تصبح الأدوات 
المتطورة حكرًا على أطراف معينة، 
حتى لا يكون الحوار بفوقية. حين 
نصل إلى عالم تتقلص فيه الفجوة 

المعرفية والعلمية والتطورية والفكرية 
والإنتاجية بين كل الأطراف في هذا 
العالم، من الممكن أن نصل إلى عالم 
أكثر توازنًا، بدلاً من الاستمرار في 

السير في حلقات مفرغة من التاريخ 
البشري الاستعماري والاستبدادي 

والتبعي.

أي حقبة جديدة 
تنتظر الشرق الأوسط

المنطقة في مأزق حقيقي 

هل اختلف المشهد حين كانت 
المنطقة رهن سطوة فرنسا 

وبريطانيا؟ أو حين كانت رهن 
السلاطين العثمانيين؟ إنه 
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 بيــروت - ظهـــر مفهـــوم ”المارونيـــة 
فـــي الخطـــاب السياســـي  السياســـية“ 
اللبناني قبل اندلاع الحرب الأهلية (1975 
– 1990). واعتمدتـــه القـــوى الإســـلامية 

واليســـارية لكونه يتحدى ما كان يعتبر 
الـــدور المهيمـــن (وغير المبـــرر) للطائفة 
المارونيـــة الكاثوليكيـــة داخـــل النظـــام 
السياســـي الطائفـــي في لبنـــان. ومثلت 
المارونية السياسية رغبة القادة الموارنة 
في تشـــكيل سياســـات لبنـــان الداخلية 
والخارجيـــة دون خســـارة امتيازاتهـــم 
ونفوذهم. وكان ذلك في الغالب بتحريف 
الديمقراطيـــة والاســـتفادة مـــن التدخل 
الأجنبي. وتلاشى هذا اليوم لأن الموارنة 
لـــم يعـــودوا مرتبطـــين بهذا النـــوع من 
الســـلطة. وظهرت ”الشيعية السياسية“ 

في المقابل.
الشـــيعية  الجماعـــات  وأصبحـــت 
المدعومة من إيـــران وفروعها وحلفاؤها 
القـــوة المهيمنة فـــي سياســـات العراق 
وســـوريا ولبنـــان واليمن منـــذ الإطاحة 
واحتفـــظ   .2003 فـــي  حســـين  بصـــدام 
الفاعلون من غير الشيعة ببعض الأدوار 
في الشـــؤون الداخلية بلبنـــان والعراق 
بفضـــل الهياكل الديمقراطية. لكن الكلمة 
الأخيرة في السياسة الأمنية والخارجية 
والاقتصاديـــة ترجـــع إلـــى الجماعـــات 
الشيعية وحلفائها بالتشاور مع طهران.

وجاء في تقرير نشـــره موقع ”سيريا 
(سوريا في طور الانتقال)  إن ترانزيشن“ 
أن الأمـــر لا يقتصـــر علـــى كـــون الدول 
الأربع ”تحت النفوذ الإيراني“، بل اعتبر 
الشيعة هذه البلدان ملكا لهم، وكان على 

الجميع إعادة التكيف مع هذا التصور.
للغرب  المعادية  روايتهـــم  وأصبحت 
هي روايـــة الدولة، وأصبحت تحالفاتهم 
(والأعبـــاء الأمنية) معممـــة على الدولة.
طريقهـــم،  فـــي  السياســـيون  ويُغتـــال 

وتُســـحق كل انتفاضة شـــعبية. أما إذا 
تبين أن الانتصار على المعارضة الداخلية 
مهمة يصعب تحقيقهـــا فإن التعاون مع 
الولايـــات المتحدة وروســـيا يصبح أمرا 
مبـــررا بتعلة ”مكافحـــة الإرهاب“، مثلما 
حـــدث فـــي العـــراق وســـوريا. وتصبح 
حمايـــة ”الأمـــن القومي الشـــيعي“ أمرا 

واقعا.
وتمر اليوم عشـــرون سنة على ظهور 
الحركـــة الشـــيعية السياســـية (2003 – 
2023). وكشـــف هجـــوم حمـــاس فـــي 7 
أكتوبـــر 2023 للجميع الأكاذيب المتأصلة 

التي تأسست عليها.

محور التسويق الكاذب

كان الاسم التجاري للحركة الشيعية 
السياسية هو ”محور المقاومة“. وصور 
محـــور المقاومة المشـــروع الإيراني على 
أنه معاد للولايات المتحدة والصهيونية 
ويســـتحق التضامن والدعـــم العالميين. 
وكانت هذه هـــي الطريقة الوحيدة التي 
يمكن من خلالها تســـويق مشـــروع من 
هذا النوع للعالم. ونجحت الخطة، حيث 
دافـــع العديد من اليســـاريين في أوروبا 
والولايـــات المتحدة على اتباع نهج ناعم 

تجاه إيران.
وكان التأكيـــد غيـــر المجـــرب علـــى 
أن أي مواجهـــة عســـكرية مـــع محـــور 
المقاومة ســـتكون مدمـــرة جزءا لا يتجزأ 
من الرواية المنتشرة. وتواصل الترويج 
علـــى نطاق واســـع للانتصـــارات التي 
تحققت في الحرب بين إســـرائيل وحزب 
اللـــه ســـنة 2006 مثـــلا، حيـــث قيـــل إن 
الجماعة اللبنانية ”دفعت إســـرائيل إلى 
طريق مســـدود“. لكنها كانت في الواقع 
انتصـــارات سياســـية مشـــكوكا فيهـــا 

انتزعت من بين فكي الهزيمة.
وكان التدخـــل الدبلوماســـي للقادة 
العرب ورئيس الوزراء الســـني في 2006 
هو الـــذي أنقذ حزب اللـــه باتفاق وقف 
إطلاق النار. لكن ذلك لم يمنعه من إعلان 
فـــوزه، وهو ادعاء لم يطعن فيه أحد إلى 

حدّ كبير.
الشـــيعية  الجماعـــات  وقاتلـــت 
المتمردين الســـنّة في العراق، إلى جانب 
القوات الأميركية، وحاربت في ســـوريا 
تحت غطـــاء القوات الجوية الروســـية. 

وكان الحوثيـــون في اليمـــن محظوظين 
بمواجهة الجيـــوش العربية التي تفتقر 

إلى القوات البرية الهجومية.
ولم يكن من المفترض أن يقاتل المحور 
جيشـــا حديثا يمتلك العدّة والعتاد، بل 
كان معدّا أساســـا للعمليـــات الإرهابية 
والمناوشات ومواجهة المتمردين السنة. 
ولم تكن إيران تســـعى أبـــدا للاصطدام 
بالولايـــات المتحدة أو إســـرائيل، ناهيك 
عن هزيمتهمـــا. وكان هدفهـــا الحقيقي 
هـــو الضغط علـــى الغرب ليعتـــرف لها 
بمجـــال نفوذ؛ أي قبول قاعدة للشـــيعية 

السياسية في العالم العربي.
علـــى  الغـــرب  فـــي  البعـــض  وكان 
اســـتعداد لمســـايرة الأمر. وكان الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون،على سبيل 
المثال، راضيا بمشـــروع الطاقة الإيراني 
طالما كان الموارنة في لبنان بخير. ولكن 
الرئيس الأميركي الأســـبق باراك أوباما 
هو الـــذي أيد، أكثر مـــن أي زعيم غربي 
آخر، فكرة ”أسهم إيران“، حيث استندت 
خطـــة العمـــل الشـــاملة المشـــتركة إلى 
تعليق النشـــاط النووي مقابل توســـيع 
نفوذ إيران. ودفعت الشيعية السياسية 
عددا مـــن مراكز الفكـــر الغربية وخبراء 
السياســـة الخارجيـــة إلـــى التحذير من 
اندلاع الحرب العالميـــة الثالثة في حالة 
تعرض إيران للأذى، ودعوا باســـتمرار 
إلـــى ”حلول دبلوماســـية“ (أي الرضوخ 

لابتزاز طهران النووي).

الشماتة

تزعـــم الأكاذيب في جوهر الشـــيعية 
السياسية كون إيران قوة عسكرية عظمى 
وأن هدفها هو هزيمة إسرائيل والولايات 
المتحـــدة. لكن الحقيقة برزت عندما قررت 

إسرائيل تغيير ”قواعد الاشتباك“.
وشهدنا في غضون أسبوعين القضاء 
على حـــزب الله (جوهرة التاج) من خلال 
تفجير أجهـــزة البيجر والغارات الجوية 
المســـتهدفة التـــي قتلت حســـن نصرالله 
وخليفتـــه إلى جانب العشـــرات من كبار 
القـــادة، وجرحت حوالـــي 3 آلاف عضو، 

خسر العديد منهم عيونهم وأطرافهم.
وفـــرّ قـــادة قوات الحشـــد الشـــعبي 
العراقية بسرعة إلى إيران، ونجح ترويع 
الحوثيين فـــي اليمن بعـــد عملية قصف 
إســـرائيلي واحد، ويبدو أن بشار الأسد 
اختار البقاء متفرجا على الصراع الدائر. 
وقدمـــت ترســـانة إيران مـــن الصواريخ 
عرضا خفيفا مثيرا فوق تل أبيب. وكلما 
حاولـــت إيـــران ووكلاؤهـــا المقاومة، زاد 

الإذلال الذي تكبدته.

مدويـــة  الهزيمـــة  صدمـــة  وكانـــت 
للمجتمعات الشـــيعية في المنطقة. وكان 
مقاتلو حـــزب الله فرحين في 2015، وهم 
ويجوعون  السورية  البلدات  يحاصرون 
ســـكانها لإخضاعهـــم، ويســـخرون من 
الســـنة الســـوريين بينمـــا يجبرونهـــم 
الخضـــراء  الحافـــلات  ركـــوب  علـــى 
المخيفـــة إلـــى المنفى فـــي محافظة إدلب 

السورية.
وكانت الغطرسة التي أظهرها القادة 
والمعلقـــون الشـــيعة تجـــاه الجماعـــات 
التي تفاخروا  الأخرى، و“القوة المفرطة“ 
بهـــا، وتجاهلهم التام للأطـــر القانونية 
أو الدســـتورية، وهو مـــا جعل أعداءهم 
الكثيريـــن ينظـــرون إليهـــم الآن بعـــين 
الشـــماتة، ولـــن يرضوا اليـــوم بأقل من 
نزع ســـلاح حزب الله وعودة الســـيادة 
الكاملة إلـــى الدولة في ظل الديمقراطية 

المناسبة.
ومع اســـتمرار نكســـات حـــزب الله 
وتصفية قـــادة الحرس الثـــوري واحدا 
تلو الآخـــر، تبدو مســـتويات التضامن 

منخفضة في الشارع العربي.
ويرجع ذلـــك جزئيا إلـــى التعب من 
التضامن بعد عام من مشاهدة إسرائيل 
تقتل الفلســـطينيين في غزة. لكن العامل 
الرئيســـي هـــو أن العـــرب لـــم يعودوا 
وســـائل  وتغنيهم  بســـهولة.  ينخدعون 

التواصل الاجتماعي عـــن الاعتماد على 
قناة الجزيرة التي كانت تملي عليهم ما 

يفكرون فيه.
ويـــدرك معظم العـــرب أن الدول التي 
تحكمها الشـــيعية السياســـية تميل إلى 
أن تكون ضعيفة ومشـــلولة، بسبب سوء 
ويرون  المستشـــري.  والفســـاد  الخدمات 
نهب السياســـيين الشيعة الموالين لإيران 
لعائدات النفط العراقية، وأن لبنان أفلس 
تحت قيادة حزب الله وحلفائه المسيحيين. 
كمـــا يرون أن يد إيران التوجيهية حولت 
سوريا إلى دولة مخدرات محطمة تماما، 
واليمن إلى دولة لا تســـتطيع دفع رواتب 
موظفيهـــا المدنيين. ويدركـــون في نفس 
الوقت أن حلفاء الولايات المتحدة العرب 

هم الذين يتمتعون بالرخاء الاقتصادي.

العروبة العقلانية

كاريـــه  لـــو  جـــون  روايـــة  فـــي 
الجاســـوس  يتأمـــل  ”ســـمايليزبيبول“، 

البريطاني جورج ســـمايلي في شخصية 
الاســـتخبارات  فـــي  نظيـــره  كارلا، 
الســـوفييتية. ويقـــول ”إنـــه متعصـــب، 

والمتعصب يخفي دائما شكا سريا“.
ووراء الدعايـــة والخطط الذكية التي 
يبثهـــا المرشـــد الإيرانـــي علـــي خامنئي 
وجنرالاته فـــي الحرس الثوري الإيراني، 

يجـــب أن نجـــد بالتأكيد شـــكوكا خاصة 
حـــول قدراتهـــم ووجاهـــة قضيتهم. ولا 
عجـــب هنا أن الموســـاد كان قـــادرا على 
اختـــراق إيـــران ووكلائها بشـــكل كامل. 
حتـــى أنـــه يقـــال إن الجنرال إســـماعيل 
قاآنـــي، قائد فيلق القـــدس الذي تتباهى 
به طهران كثيـــرا، يخضع للتحقيق لنقله 
معلومات اســـتخباراتية إلى إســـرائيل. 

ونتساءل هنا عمن يتجسس أيضا؟
ومـــن المؤكـــد أنـــه يصعـــب تعزيـــز 
الشيعية السياســـية المبنية على وهم أن 
الشيعة مميزون لأنهم حزب الله الموعود. 
وعانى الســـنة بالطبع من أوهام مماثلة: 
القوميـــة العربية (الناصريـــة والبعثية) 
والتطرف الإســـلامي (الإخوان المسلمون 

والقاعدة وداعش). 
أن  الصعبـــة  بالطريقـــة  وتعلمـــوا 
الشـــعارات المنمقـــة والحلـــول الجذابـــة 
عاطفيا لا تجلب ســـوى الخراب. ويتعلم 
الشـــيعة الآن نفـــس الدرس، فـــلا يوجد 
بديل لما يجعل الدول قوية حقا (التعليم، 
والعمـــل الجاد، والتخطيـــط، والاقتصاد 
القوي، وحقوق المرأة، ومحاربة الفســـاد، 
والمســـتقرة،  القوية  الدولة  ومؤسســـات 
والســـلام، وســـيادة القانـــون، والتأمـــل 
الذاتـــي النقدي، والقـــدرة على الإصلاح 
الذاتـــي). بمعنـــى آخـــر، يتجـــاوز الأمر 

العروض العسكرية.
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رغم المأساة التي تطغى 
على المشهد يجب الاحتفال 
بنهاية الشيعية السياسية، 
حيث تنتظرنا حقبة جديدة 

أكثر تفاؤلا

ــــــر 2023 وما تلاه من  كشــــــف هجوم حماس على إســــــرائيل فــــــي 7 أكتوب
عمليات إســــــرائيلية في لبنان حجم الأكاذيب التي كانت تروجها الشــــــيعية 
السياســــــية، وينذر ذلك بنهاية حقبتها السياســــــية، ما يفتح أبواب التفاؤل 

أمام اللبنانيين.

نهاية الشيعية السياسية في لبنان
تغيير إسرائيل قواعد الاشتباك كشف للجميع الأكاذيب المتأصلة

انكشاف الخداع والروايات المضللة 

آثرت هنا تسمية الإشكالية على 
المشكلة لأن الإشكالية هي مرحلة 

متقدمة من المشكلة تتسم بالتعقيد 
النظري والعملي المركب. وهي مفهوم 
أوسع وأعم من المشكلة، كما أنها قد 

تضم مجموعة متداخلة ومتشابكة من 
المشاكل. هذا بالإضافة إلى أن الإشكالية 

غالبا ما تتحول إلى ظاهرة أو ظواهر 
مزمنة ومتجذرة في الزمان والمكان 

والعقل والوعي والذاكرة ويصعب حلها 
على عكس المشكلة التي غالبا ما تكون 

آنية وعابرة وسهلة الحل.
وعندما حصرت الحديث هنا حول 

مسار التغيير المتعثر لدى الكرد في 
السياق السياسي أو في إطار القوى 

السياسية الكردية الفاعلة على الأرض، 
فذلك لأن السبب يكمن في أن التغيير 

الإداري والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي المنشود بات مرهونا تماما 
بالتغيير السياسي الكردي الداخلي 

والمستعصي على الولادة لانتفاء 
المخاض.

فالمتابع للشؤون السياسية الداخلية 
الكردية في كافة أجزاء كردستان 

سيصاب بالذهول والصدمة لعدم حدوث 
أي تغيير جوهري بالمعنى الإيجابي 

للكلمة في سياسات كبرى القوى 
السياسية الكردية منذ عقود بحيث 
تتماشى مع جوهر القضايا الكردية 
المعلنة والمتبنية كرديّا، وتتواءم مع 
نسخة العصر السائدة في السياسة 

والدبلوماسية، وعلى أساس مبدأ تحديد 
الأولويات وإدارتها بعد الإجماع حولها. 

والأنكى من ذلك، سيلاحظ الفاحص 
للحياة السياسية الكردية حصول عدة 

تغييرات غير مجدية وسلبية وسوداوية 
صبت ومازالت تصب في الاتجاه 

الخاطئ.

فالشقاق والتنابذ ولغة التخوين بين 
القوى السياسية الكردية هي السائدة 
داخل كل جزء من أجزاء كردستان على 

حدة وبين الجزء والجزء الآخر. والمنطق 
الأعوج في الإدعاء بأحقية وأحادية 
تمثيل الكرد من قبل القوى الكردية 

الفاعلة في أوجّه، ونية التخلص من 
الشقيق المفترض أو إقصائه وتهميشه 

هي الغريزة السياسية الحية التي 
تنتعش وتنمو بشكل مطرد لدى معظم 

القوى السياسية الكردية المهيمنة.
وأغلب الأقوياء – الضعفاء من 

الإخوة – الأعداء لا يتورعون عن 
الاستنجاد بأنظمة الدول المجاورة التي 

تقمع الكُرد الآخرين لتأديب ومعاقبة 
المنافسين والخصوم الكُرد، ولأغلبهم باع 

طويل في هذا العار. والبعض لا يرى 
في احتلال بعض الدول التي تضطهد 
الكرد لأراضي الكُرد الآخرين احتلالا، 

لا بل ضرورة وتحريرا. والفساد المالي 
والإداري الممنهج من الأعلى إلى الأسفل 
مستشر ومتفش في أجهزة ومؤسسات 
الإدارات والأحزاب الحاكمة. ومئات بل 

وآلاف الشباب يغادرون الوطن يوميا 
بسبب العوز والفاقة بعد أن أصبح 

واقعيا حكرا على الحكام والمتسلطين 
والمتنفذين والمستفيدين والمريدين 

والأتباع والمصفقين.
والمدقق في الجزئيات والكليات 

المتعلقة بالأداء السياسي الكردي 
على مستوى أجزاء كردستان الأربعة، 

ولاسيما في كردستان العراق وكردستان 
سوريا، سيستنتج دونما عناء أن 

جل التغيير الحاصل داخل الحياة 
السياسية الكردية والإدارية كان ولا 

يزال نحو الأسوأ أو في الاتجاه الخاطئ 
الذي لا يتناغم مع روح وماهية القضايا 

الكردية في المنطقة. وبالتالي يعكس 
غياب الكاريزما القيادية والنضوج 

والوعي السياسي والدبلوماسي الكردي 
الذي من شأنه ركوب موجة السياسة 

والدبلوماسية الدولية واستيعاب 
المنطق الظالم المهيمن في العلاقات 

الدولية.
قد يندرج الاستنتاج أعلاه في عداد 

البديهيات بالنسبة إلى القلة القليلة 
من الكُرد على المستويين المجتمعي 

والنخبوي، ولكنه ليس كذلك بالنسبة 
إلى الأعم الأغلب من الكُرد على 

المستويين المجتمعي والنخبوي الذي 
لا يزال يؤمن بأن العوامل الموضوعية 
التاريخية والحاضرة المتعلقة بإرادات 

ومصالح الدول العظمى هي التي كانت 
ومازالت تشكل المعوقات الرئيسية أمام 

تحقيق الكُرد مراميهم في الاستقلال، 
وليست العوامل الذاتية المرتبطة 

ارتباطا وثيقا بالعقل السياسي الكردي 
العليل الذي ما انفك ينتج أداء غريبا 
وشاذا لا ينتمي إلى عالمي السياسة 

والدبلوماسية في السياقين العام 
والمرحلي الشائع.

وهنا تثار بعض الأسئلة المفصلية 
التي تحتاج إلى أجوبة من أصحاب 

العلاقة: ما هي تحديات التغيير 
السياسي الإيجابي والمطلوب لدى 

الكرد؟ وهل هذه التحديات ذاتية مرتبطة 
بعقل الكرد ووعيهم السياسي النخبوي 
والجمعي أم أنها خارجية وخارجة عن 
إرادتهم؟ هل غياب التغيير المطلوب أو 

عدم حدوثه مسألة اختيارية قصدية 
ترجع إلى عدم رغبة الكرد في التغيير أم 
مسألة قسرية على النقيض من رغبتهم؟ 
لماذا الكُرد وبشكل أدق قادتهم لا يريدون 

أو لا يعملون من أجل التغيير الذي 

يصب في صالحهم العام؟ بمعنى آخر، 
هل الكُرد هم أعداء التغيير؟ ولماذا أغلب 
التغييرات الحاصلة تحصل في الاتجاه 

الخاطئ بدليل انعكاسات النتائج 
الكارثية السائدة من تزايد التنابذ 

والتناحر واشتداد عود لغة التخوين 
وعدم التورع عن الاستعانة بالأعداء 
لضرب الأشقاء ولجمهم وتحجيمهم، 

والمخاوف والاحتمالات المتصاعدة التي 
تهدد بتقويض المنُجز؟

يقول أفلاطون ”السلوك البشري 
ينبع من ثلاثة مصادر: الرغبة والعاطفة 
والمعرفة“. والسلوك البشري في السياق 
الذي عناه أفلاطون يشمل الفعل الفردي 

والجماعي على حد السواء، وبالتالي 
عند غياب المصادر المشار إليها أو شللها 

ينتفي الفعل بانتفاء الحاجة إلى الفعل.
وبالنسبة إلى التغيير يقول جورج 

برنارد شو ”التقدم مستحيل من دون 
تغيير، وأولئك الذين لا يستطيعون 

تغيير عقولهم لا يستطيعون تغيير أي 
شيء“. لكن استنتاج شو قد يبدو الآن 

بديهيا لمعظم الذين تؤرقهم إشكالية 
التقدم والتغيير في العالم الهامد. 

والسؤال الذي بات لا يبارح مخيلة 

الكثيرين هو كيف السبيل إلى تغيير 
العقول؟ وماذا عن تلك الشعوب التي 
تتغير عقول معظم أفرادها ونخبها 

وسياسييها نحو الأسوأ وليس الأفضل؟ 
يقول توماس أديسون ”الأرق هو 

الاستياء، والاستياء هو الخطوة الأولى 
إلى التقدم“. لكن إذا خلا مجتمع ما من 

المستائين إزاء رداءة وسوء وسلبية 
الأوضاع الراهنة، لا بل وإذا فسّر معظم 
الرعية تلك الرداءة والسلبية على أنها 

نعمة وإنجازات، إذًا فهو الانحطاط 
والدرك الأسفل لا محالة.

التاريخ البعيد والقريب زاخر 
بالأمثلة التي تشير إلى أن جميع 

الشعوب والأمم التي قارعت التخلف 
والجهل وهشمت قيود الانحطاط 

ودشنت سبل الازدهار، إنما فعلت 
ذلك كله إيمانا بالتغيير نحو الأفضل 

وانطلاقاً من الذات وبفضل الذات وليس 
انطلاقاً من الآخر أو بفضل الآخر. 

حقّقت ذلك أولاً بنقد وفضح وتلعين 
الذات العاقة وغير العاقلة والمعرقلة 

بعد إسقاط القدسية الزائفة والتمجيد 
المفتعل الوهمي عنها. قرأت تاريخها 

وحاضرها بعيون فاحصة مدققة 
نقدية وليس بتأليه وتقديس كل ما 

ينسب إلى تاريخها وحاضرها وإيجاد 
المسوغات الوهمية الواهية للإخفاقات 

والانكسارات المدوية. على هذا الأساس، 
شهدت أوروبا تباعا عصور الإصلاح 

الديني والنهضة والتنوير والثورة 
الصناعية والديمقراطية. وعلى أساس 

الإيمان بالتغيير وضرورته أحدث 
مهاتما غاندي ونلسون مانديلا ومهاتير 

محمد ولي كوان يو وسواهم انقلابات 
فكرية وسياسية وإدارية وصناعية 

صميمية في بلدانهم.

إشكالية التغيير السياسي عند الكُرد

التغيير المنشود بات مرهونا 
تماما بالتغيير السياسي 

الكردي الداخلي والمستعصي 
على الولادة لانتفاء المخاض

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

طريق الإصلاحات ليس معبدا 



انقسم المصريون حول أداء 
السياسة الخارجية للدولة خلال 

الفترة الماضية، منهم من رأى أنها 
سارت عشوائيا نتيجة التقلبات 

التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، 
وبدت فيها التوجهات المصرية حذرة 
ومرتبكة أحيانا، ومنهم من رأى أنه 
جرى التخطيط لها بطريقة محكمة 

وإستراتيجية، بما يمكنها من التعامل 
مع المعطيات الإقليمية والدولية المتغيرة، 

والتي تحتاج قدرا مرتفعا من التريث 
وعدم المجازفة.

في الحالتين تركت أجهزة الدولة، بما 
فيها وزارة الخارجية نفسها، كل شخص 

يستشف الشكل الذي يصل إليه خياله، 
ولم تتدخل كثيرا بالشرح والتوضيح 

وتقديم المعلومات التي تؤكد أنها تملك 
رؤية محددة، فكان خيار العشوائية 

مقدما لدى شريحة كبيرة من المواطنين 
على وجود خطة بعيدة المدى.

لمس الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي هذه الإشكالية بشكل غير 

مباشر عند افتتاحه محطة كبيرة 
للقطارات قبل أيام، وأشار بما يفيد 
وجود تصرفات وتحركات تقوم بها 
الدولة على مستويات عدة ولا تعلن 

عنها، وسيأتي الوقت الذي تتكشف فيه 
الحقائق.

لا أحد يعلم بالضبط ما قصده 
الرئيس السيسي، لكن خطابه جاء 

في خضم حديثه عن تحديات داخلية 
وخارجية تواجهها الدولة، والتي إن 
لم تستطع تحقيق مكاسب أو تظهر 

تفاعلا كبيرا مع قضايا إقليمية تعزز 
الدور المصري، فهي لم تخسر كثيرا من 

الناحية الوجودية، وتحافظ على أمنها 
واستقرارها.

وتنحسر الخسارة الظاهرة في 
الشق المادي، بسبب التوترات في جنوب 

البحر الأحمر جراء عمليات جماعة 
الحوثي في اليمن والرد عليها من قبل 

الولايات المتحدة وبريطانيا، ما جعل قناة 
السويس تفقد أكثر من نصف عائداتها 

على مدار العام الماضي، وخسائر متفاوتة 
نتيجة ارتفاع أسعار السلع، وتهديدات 

تحيط بإمدادات الغذاء نتيجة كثافة 
الصراعات، ناهيك عن ارتدادات كل ذلك 

على الاقتصاد المصري وزيادة حدة الأزمة 
التي عصفت ببعض هياكله، وأثرت 

سلبا على أوضاع المواطنين وتصورات 
الحكومة، وأزعجت النظام برمته.

عاب كثيرون على النظام المصري عدم 
اشتباكه بخشونة مع الأزمات الإقليمية، 
أو بما يتناسب مع ما يشير إلى ضرورة 

تعظيم السياسة الخارجية، وبدا قريبا 
وبعيدا من غالبية القضايا التي تمس 
الأمن القومي للدولة. فلم تترك القاهرة 

أزمات ليبيا والسودان وقطاع غزة وسد 
النهضة، لكنها لم تقدم ما يظهر أنها 

نشطة بالدرجة الكافية، أو أنها تملك 
خطة تجعلها رقما مؤثرا فيها جميعا، 

وتستطيع تغيير الحسابات في كل منها، 
واكتفت بحد الكفاف في الحضور، ما 

خلق انطباعات بأنها هامشية.
في كل أزمة كانت مصر متفاعلة، 
ومتداخلة أحيانا معها بشكل مذهل، 

مع أن بها قوى إقليمية ودولية، معلنة 
وخفية، مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن 
وجود وكلاء لبعض الأطراف في كل أزمة، 
ما أكد لاحقا أن السياسة الخارجية تسير 
وفقا لمنهج، وتتعامل مع الموقف وفقا لكل 

حالة، بما يقلل الخسائر التي يمكن أن 
تتكبدها، فأي اشتباك واسع كان يمكن أن 

يكلفها ثمنا باهظا.
وبدا الاقتراب أو الابتعاد محسوبا، 

لأن ما سيتمخض عن كليهما ليس 
سهلا، فكل الصراعات على بعد خطوات 

من الحدود المصرية، مع قناعة في 
القاهرة أن التدخل الكبير سوف تكون 

له تداعيات وخيمة، لن تستطيع الدولة 
تحملها اقتصاديا، وربما تجرها إلى 

سيناريوهات لا تحمد عقباها.
تكبدت مصر خسائر معنوية بسبب 

الصورة التي رسمت لها في مخيلة 
شريحة من المواطنين اعتقدوا مبكرا أن 

نظامها عبر بالبلاد إلى بر الأمان بعد 
أن خلصّها من سلطة جماعة الإخوان، 

وتجاوز بها التهديدات التي مثلتها 
جماعات العنف والإرهاب، وعليه أن 

يشرع في التمدد إقليميا، لأن الدفاع عن 
الأمن القومي يبدأ من المنطقة القريبة من 

الحدود المصرية، والسياسة الخارجية 
تنشط وتظهر كراماتها دوما في هذا 
المحيط، وهو ما لم يتم تلمس معالمه 

بجلاء السنوات الماضية.
وتركت هذه المسألة انطباعات تشي 

بالافتقار إلى رؤية أو خطة تعكس الإرث 
التاريخي للدور الإقليمي لمصر، والذي لا 

يترك لقوى منافسة تخصم من رصيده 
ومركزيته، أو تقوده للقيام بمهام غير 

مؤثرة، أو في أحسن الأحوال تقف على 
الحافة.

ظهرت النتائج السلبية لمن يتولون 
أمر السياسة الخارجية في أزمة سد 
النهضة الإثيوبي، حيث نفذت أديس 

أبابا رؤيتها ولم تهتم بمطالب القاهرة، 
التي خسرت في نظر كثيرين جولاتها 
التفاوضية، ولم تتمكن من استخدام 

بدائل أخرى.
لكن اللافت أن الحصيلة التي وصلت 

إليها في هذه الأزمة لم تضر بأمنها 
المائي حتى الآن، ما يعني أن إثيوبيا 

نفذت إرادتها دون أن تكبّد مصر خسائر 
ملموسة، أو أن الأخيرة لديها أدوات 

ضغط غير معلنة، ساعدتها على أن لا 
تفزع من الإجراءات الصلبة التي تبنتها 

أديس أبابا، وأفضت إلى عدم قلق النظام 
المصري من كل خطوات الملء التي قامت 

بها الحكومة الإثيوبية وأوشكت على 
الانتهاء منها.

لم تقدم القاهرة ما يثبت أنها قادرة 
على الضغط أو لديها أدوات تثني أديس 

أبابا عن المسار الذي اتخذته، وما زاد 
من اليقين أن السياسة الخارجية تفتقر 

للخطة في إدارة أزمة سد النهضة أن فئة 
كبيرة من المواطنين لم تجد من يقدم لها 

ما يطمئنها، ووجدت كل السبل تؤدي إلى 
إحباطها في هذه الأزمة، ونجحت إثيوبيا 

بامتياز في خطتها.
بدأت مصر تتبنى خطوات عملية 

للاقتراب من الصومال، عسكريا 
وسياسيا، ومن هنا بدا كأن هناك استدارة 
تتبناها السياسة الخارجية حيال المنطقة، 
تتخطى حدود الصومال وإثيوبيا، وتصل 
بها لتخفيض التوترات في جنوب البحر 

الأحمر، بل ترتبط برؤية أعمق وأوسع 
تتعلق بآليات تأمين الممرات التي تؤثر 

على قناة السويس في المستقبل.
جاء انخراط مصر بشكل أكبر في 

الأزمة السودانية مؤخرا، ووقوفها 
بجانب الجيش بلا مواربة، وشكوى قوات 

الدعم السريع من تدخل القاهرة، لتعزز 
التقديرات بوجود تغير في السياسة 

الخارجية تجاه هذا البعد الحيوي للأمن 
القومي.

وضاعفت القاهرة من تحركاتها 
لتطوير علاقاتها مع إريتريا وجيبوتي، 
بما يمكنها من تطويق إثيوبيا معنويا 

ويساعدها على الخروج من قوقعة ظلت 
فيها منكفئة على نفسها لسنوات، وأرخت 

بظلال قاتمة على دورها في المنطقة، 
منحت خصومها جرأة لعدم الاعتداد 

بمصالحها.
قد تكشف الفترة المقبلة عن تفاصيل 
جديدة تؤكد وجود خطة تدار من خلالها 

السياسة الخارجية، وأن الكمون كان 
تكتيكيا لتحقيق أهداف إستراتيجية، 

في وقت يمكن أن تتبدل فيه أدوار بعض 
القوى، ويشهد الشرق الأوسط تحولات 
دراماتيكية لم تكن بعيدة عن التوقعات 
المستقبلية لصانع القرار المصري منذ 

فترة طويلة.
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خمس سنوات قد تبدو للمراقب 
الخارجي فترة طويلة، ولكنها 

بالنسبة إلى حكومة مطالبة بتصحيح 
أخطاء تراكمت على مدى عقدين وأكثر، 

هي فترة قصيرة جدًا.
جولة قصيرة في تونس تكفي 

للاطلاع على حجم الصعوبات التي 
يعيشها المواطن التونسي، سواء كان 

ذلك في البنية التحتية ووسائل النقل، 
العام والخاص، وفي ارتفاع الأسعار 

وغياب بعض السلع وتراجع الخدمات 
الصحية والتعليم وارتفاع نسبة 

البطالة. ولا ننسى بالطبع الفساد الذي 
هو بالنسبة إلى الرئيس التونسي 

المنتخب قيس سعيد العدو رقم واحد 
ويقف خلف معظم، إن لم يكن جميع، 
الأزمات التي يعاني منها التونسيون.
رغم كل الصعوبات، أبرز الشعب 

التونسي ”وعيًا عميقًا بدقة المرحلة“، 
والدليل على ذلك أننا لم نشهد سوى 
احتجاجات محدودة جدًا على ارتفاع 

الأسعار وغياب مواد غذائية وسلع في 
الأسواق. على العكس من ذلك تمامًا، 
منح التونسيون الرئيس سعيد فوزًا 
مريحًا في الانتخابات الرئاسية التي 

جرت يوم الأحد 6 أكتوبر، وحملوه بذلك 
مسؤوليات جسام.

الفوز المريح الذي حققه قيس 
سعيد لا يعني أن الشارع التونسي 
ليست لديه مطالب، بل على العكس 
”انتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من 

العمل على تحقيقها، خاصة استرجاع 
الدولة لدورها الاجتماعي“، وهو ما أكده 

الرئيس سعيد الذي شدد على ضرورة 
مضاعفة كل المسؤولين لجهودهم والمرور 

إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات 
المواطنين واختصار المسافة في الزمن 

ورفع شتى أنواع التحديات.
في بلاغ صادر عن رئاسة 

الجمهورية، أكّد قيس سعيّد على 
ضرورة تخطّي كل العقبات ومراجعة 

العديد من التشريعات بفكر جديد 
وبعزيمة لا تلين، مطالبًا ”كل مسؤول 

عن أي مرفق عمومي أن يكون مثالاً في 
البذل وفي التعفّف وفي العطاء وأن يجد 
الحلول السريعة“. وقال إن تونس دخلت 

مرحلة جديدة في التاريخ، وعلى كل 
المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق 

طلبات الشعب المشروعة.
تجربة تونس خلال السنوات التي 

تلت سقوط بن علي، رغم مرارتها، أثبتت 
أن تونس قادرة على الصمود، وهذا 

يعود بالدرجة الأولى إلى وعي الشارع 
التونسي، وبالدرجة الثانية إلى كفاءة 

الإدارة التونسية. رغم كل العقبات ورغم 
الفساد الذي تغلغل بهدوء إلى مفاصل 

هذه الإدارات، لم يصب أي قطاع بالشلل 
التام، كما حدث في العديد من دول 

الجوار.
واللافت للنظر، أن الرئيس قيس 

سعيد كلما ذكر الفساد تحدث عن العدالة 
الاجتماعية وتلبية حاجيات المواطنين، 
وكأني به يقول إن الفساد ليس ظاهرة 
متأصلة بالنفس البشرية، بل كثيرًا ما 

تكون الدوافع وراء ذلك الحاجة.
وهنا لا يمكن فصل المشهد التونسي 

عن المشهد العالمي. ما يحدث اليوم 
في تونس من أزمات هو انعكاس لما 

يحدث في العالم، ليس فقط بسبب 
التغيرات المناخية والجفاف، أو بسبب 

تداعيات وباء كورونا والحرب في 
أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط والبحر 

الأحمر، بل بسبب ما بات يسمى اليوم 
”الرأسمالية المتوحشة“، التي أدت إلى 
تركز الثروة والسلطة في أيدي حفنة 

من الأفراد والشركات العملاقة، وإلى 
استغلال العمال واستنزاف الموارد 

الطبيعية، وبالتالي زيادة الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء.

هذا النظام غالبًا ما يتجاهل الأبعاد 
الاجتماعية والبيئية لصالح تحقيق 

الأرباح القصوى. والغريب أن في 
طليعة الداعين إلى مواجهة الرأسمالية 
بمرحلتها المتوحشة يقف كبار الأثرياء 
في العالم، وأبرزهم بيل غيتس ووارن 

بافت. كلاهما يرى أن الرأسمالية يمكن 
أن تكون أداة قوية لتحسين العالم 

إذا تم استخدامها بحكمة، وكلاهما 
يقترح حلولاً تشمل إعادة توزيع 

الثروة، الاستثمار في التعليم والصحة، 
والابتكار التكنولوجي.

هناك دعوات متنامية على مستوى 
العالم لفرض ضرائب تصاعدية على 

الأغنياء واستخدام العائدات لتحسين 
الخدمات العامة ودعم الفئات الأقل حظًا، 

ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
التي تركز على الفوائد الاجتماعية 

والبيئية بدلاً من الأرباح فقط.
ولم يعد مستغربًا أن نرى كبار 

المستثمرين يدعون إلى تقوية النقابات 
العمالية لضمان حقوق العمال وتحسين 

ظروف العمل، مما يقلل من استغلال 
العمالة، وتنظيم الأسواق بوضع قوانين 

صارمة لمنع الاحتكار وضمان المنافسة 
العادلة، حماية للمستهلكين والشركات 

الصغيرة وتعزيز فرص الجميع في 
تحقيق حياة كريمة.

الرئيس قيس سعيد يركز على 
مفهوم العدالة الاجتماعية كجزء أساسي 

من رؤيته السياسية، ويرى أنها تعني 
توزيع الثروات بشكل عادل، لضمان 

حصول الجميع على فرص متساوية 
في المجتمع بغض النظر عن خلفيتهم 

الاجتماعية أو الاقتصادية. ويدعو لدعم 
الفئات المهمشة من خلال تعزيز دور 

الدولة في تقديم الدعم للفقراء، وضمان 
عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية، 

وتطهير المؤسسات من الفساد وإعادة 
هيكلتها لتكون أكثر كفاءة وعدالة في 

تقديم الخدمات.
هذه الخطوات يمكن أن تساعد 
في خلق نظام اقتصادي أكثر عدلاً 
واستدامة، حيث يتم توزيع الثروة 

والفرص بشكل أكثر توازنًا. وهو ما 
يفسر موقف قيس سعيد من المنظمات 
الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، 

ورفض ما يسميه ”إملاءات“ الصندوق، 
ويعارض الشروط التي يفرضها 

للحصول على القروض، مثل رفع الدعم 
عن المواد الأساسية وتقليص كتلة 

الأجور. وفق الرئيس التونسي، هذه 
الشروط ستزيد من صعوبة الأوضاع 

الاجتماعية في البلاد.
ولكن، هل تكفي خمس سنوات 
لتسترجع الدولة التونسية دورها 

الاجتماعي؟ هذا ما سيعمل على تحقيقه 
قيس سعيد، الذي يخشى أن يقول له 

التونسيون يومًا: لمَ لمْ تسوِّ لنا الطريق 
يا قيس؟
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القاهرة ضاعفت من تحركاتها

لتطوير علاقاتها مع إريتريا
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مصر الخارجية
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هل تكفي خمس سنوات لتسترجع الدولة التونسية دورها
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على تحقيقها خاصة استرجاع 

الدولة لدورها الاجتماعي}

علي قاسم
كاتب سوري 



بمناسبة مرور عام على طوفان 
حماس المشؤوم، لم يطل علينا 

رئيس حركة حماس، القائد العسكري 
ومهندس الطوفان، الذي لا يزال 

مختبئًا منذ بداية الحرب، فهو لا يجد 
غضاضة في ألا يخاطب من وضعهم 
في تلك المأساة، وألا يقيم لهم وزنًا، 

المهم أن يكون هو بأمان. أعتقد أنه من 
الممكن أن يكون قد غرق في طوفانه. 

ولكن، أطل علينا ثلاثة متحدثين باسم 
حركة حماس، في دلالة على أن الحركة 

ليست موحدة وأن هناك انقسامًا 
داخلها ومحاور عدة. تمنيت وأنا 

أستمع للناطقين باسم حماس بمختلف 
محاورها أن أسمع قولاً مختلفًا يعتمد 

على حصاد عام من الجرائم الإسرائيلية 
بحق شعبنا في كل أماكن تواجده.

كنت أتمنى أن أسمع خطابًا عن 
الوحدة وتعزيز لحمة شعبنا، خطابًا عن 

الرؤية والتحرك في قادم الأيام، خطابًا 
عن معاناة شعبنا وكيفية الخروج من 

هذا المستنقع، خطابًا يقول لنا أين 
أصبنا وأين أخطأنا، خطابًا يحدد معالم 

الطريق للفترة المقبلة، خطابًا يتحدث 
عن ضرورة وقف الحرب وبأيّ ثمن، 

خطابًا يتحدث بواقعية عن اليوم التالي 
وكيف سنعيد بناء قطاع غزة ومعالجة 

معاناة أهله، خطابًا يحدّد المسار 
السياسي والهدف الذي يجب أن نجتمع 

عليه، وأخيرًا خطابًا عن فلسطين! 
ولكن للأسف، استمعت إلى خطاب لا 
يزال يعيش في الأوهام، ومن كتبه لم 
يكلف نفسه النظر لما آلت إليه الأمور 
والمتغيرات من حولنا. خطاب لا يزال 

يعتمد على المحاور وجبهات الإسناد ولا 
يعتمد على الذات، خطاب لا يزال يعتمد 

على تحرك الأمة الإسلامية والعربية 
التي لم تتحرّك ولن تتحرّك، خطاب ديني 

يستقى من آيات الذكر ما يتناسب مع ما 
يطرح ويعيش في واقع افتراضي.

أطل علينا خالد مشعل مرة أخرى 
وأيضًا بنقاط سبع، كان مرتجفًا في 

خطابه وتائهًا بين المفردات، لا يستطيع 
أن يأتي بجمل مفيدة أو يربطها 

ببعضها لنستطيع أن نفهم ماذا يريد 
وإلى أين نحن ذاهبون؟ احتوت كلمته 

على الكثير من الشعارات المستهلكة التي 
تعودنا عليها مثل النصر الكبير وهزيمة 
جيش العدو، والتفوق في معركة العقول 
أمنيًا وعسكريًا! ورأى في ضحايا شعبنا 
الذين تجاوزوا 42 ألفًا وحتى في اغتيال 

قيادات حركته خسائر تكتيكية، وثمنًا 
طبيعيًا دفعته كل الشعوب التي تحررت 

من الاستعمار. ناهيك عن تدمير كل 
شيء في قطاع غزة ومحاولات التدمير 

المستمرة في الضفة الغربية. تحدث 
مشعل عن الكثير في خطابه والذي أرى 
أنه لا يستحق النقاش، وتحدث عن كل 

شيء وخاطب كل الناس إلا الشعب 
الفلسطيني!

أرى أن هذا الخطاب قد تجاوزه 
الزمن، وأن من كتبه أصبح يعيش حالة 

من الهلوسة السياسية، وقد تفاقمت 
حالة الوهم والإنكار لديه لدرجة أنه 

أصبح لا يستطيع أن يصدق 
أنهم بطوفانهم 

تسببوا 
في إذلال 
شعبهم 
ودمّروا 
بلادهم 
وأيضًا 

حركتهم 
التي 

استثمروا 
فيها الكثير 

على مدار 
ما يقارب 

الثلاثة عقود 
ولا يزالون 

يصرون على أن ذلك نصر! وكيف يمكن 
أن نتعرض لإبادة جماعية وفي نفس 

الوقت نحن منتصرون؟ أعتقد أن بعض 
الأشخاص أصبحوا في حاجة ماسة إلى 

العلاج والراحة.
أما نائب رئيس الحركة خليل 

الحية، والذي يريد أن يقول إنه موجود، 
خصوصًا بعد اغتيال صالح العاروري 

وإسماعيل هنية واختباء يحيى السنوار 
الذي أصبح يطرح علامات استفهام 

كبيرة. فقد كان في خطابه مثل مشعل 
واستعمل نفس شعارات النصر المبين 

وهزيمة العدو، وعبور السابع من 
أكتوبر، وما إلى ذلك من شعارات لا 

تدعمها الحقائق على الأرض، ووضّح 
كيف تحولت القضية الفلسطينية من 
قضية منسية إلى القضية الأولى في 

العالم وكيف رأى العالم الوجه الحقيقي 
للاحتلال مرجعًا ذلك للمقاومة وليس 

لشعبنا المضرج بدمائه في غزة المدمرة. 
عرّج على الكثير من المسائل حول محور 

المقاومة وإيران وما 
إلى ذلك من أمور في 

خطاب عبثي لا يرقى 
إلى حجم الكارثة 
التي يعاني منها 

شعبنا منذ عام ولا 
نعرف إلى 

متى. وكما فعل مشعل، فعل الحية في 
أنه خاطب العالم وتحدث عن كل شيء 

ولكن لم يخاطب الشعب الفلسطيني.
أما ”المقنع“، وهو حالة خاصة 

تستحق الدراسة، والذي لا أدري لماذا 
هو مقنع والجميع يعرف شخصيته. 

وفي حين يرتدي الزي العسكري، تجد 
مقاتلي حماس وغيرهم من المقاومين 
يرتكبون جريمة في خوضهم المعارك 

باللباس المدني وتخفّيهم بين المدنيين.. 
هذا المقنع تحدث في كل شيء إلا الشأن 
العسكري، وأعاد تعريف طوفان حماس 

المشؤوم على أنه عبارة عن عملية 
كوماندوز استباقية (وليست معركة 

للتحرير كما ذكر القائد العام للقسام 
محمد الضيف). تلا علينا آيات من 

الذكر الحكيم ليدلل ويبرر ويحفز، كما 
لو أنه في خطبة جمعة، ولم يقل لنا ما 

هو الموقف العسكري على الأرض ولماذا 
في يوم 7 أكتوبر 2023 

أطلقت حماس 
ومن معها 

 4000
صاروخ 

على إسرائيل 
وفي 7 

أكتوبر 2024 أطلقت 
14 صاروخًا، وكم 

كتيبة تعمل وعن محاور القتال والخطط 
العسكرية وكيفية تحقيق النصر وما 
هي خسائر المقاومة في الوقت الذي 

تحدث فيه عن خسائر العدو، كما لو أن 
حماس والمقاومة ليست لديها خسائر أو 
من المعيب ذكرها، أو أنها تدخل في إطار 

الغموض الإستراتيجي. يقول المقنع إن 
المعركة غير متكافئة، وإن خيار حماس 
الآن هو الاستمرار في حرب استنزاف 
طويلة الأمد ومؤلمة. لا أعرف على أيّ 

أساس تم تبني مثل تلك الخيارات إذا 
كانت المعركة غير متكافئة بوجهة نظره، 

وهي استنزاف لمن بالتحديد؟
بعد عام على عملية الكوماندوز 

المشؤومة لحماس كما أعاد تسميتها 
(المقنع)، لا تزال حماس تكابر وترفض 

الاعتراف بالحقائق على الأرض وبأنها 
قد وقعت في فخ نصب لها بسبب 

غرورها بقدراتها وقوتها، والذي حقق 
بسببه بنيامين نتنياهو ويمينه المتطرف 

كل ما كانوا يصبون إليه من تدمير 
لقطاع غزة وتحويله إلى مكان غير قابل 
للحياة في محاولاتهم المستمرة لتهجير 

الشعب الفلسطيني وأيضًا الحصول 
على مبرر كان يبحث عنه ليعطيه شرعية 

لما قام به أمام العالم كما صرّح بنفسه.
ومع استمرار اختباء السنوار 

واستمرار التفاوض بشكله الحالي عبر 
الوسطاء إن كان هناك تفاوض، أرى أن 
الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي إلى 

أيّ نتيجة بل تتحقق النتائج بوحدة 
شعبنا وقواه أمام هذا العدو ومن خلال 

تبني إستراتيجية موحدة تأخذ في 
الحسبان صمود الشعب الفلسطيني 
على أرضه، والذي يتطلب وقفًا فوريًا 

للحرب بأيّ ثمن وليس استمرارها.
حركة حماس تنفصل أكثر فأكثر 
عن الشعب الفلسطيني الذي ينتظر 
انتهاء الحرب ليحاسب قادتها على 

كل ما فعلوه بهم وأصبح شعارهم الآن 
هو ”يجب أن يموت شعبنا ويضحي 

لتحيا المقاومة، بدلاً من أن نقاوم ونموت 

ليحيا شعبنا“. في النهاية أقول مر عام 
على النكبة الجديدة، فهل لا يزال هناك 
عام آخر أم هناك ضوء في نهاية نفق 

حماس؟
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يبدو المشهد أكثر من مثالي؛ قادة 
الدولة يبادرون بالدعم المباشر، 
يعلون صوت المحبة وينشرون بذور 
الخير، ويأذنون لشعبهم والمقيمين 

بين ظهرانيهم بالمساهمة في الحملة. 
أسر تتسابق إلى التبرع وتتنافس 

عليه. رجال ونساء من كل الأعمار وكل 
الجنسيات يتقدمون للمساهمة بمواد 
الإغاثة، وأطفال يبتسمون للحياة من 

أرض تقديس الحياة ويتعلّمون من 
المبادرة معنى أن يكونوا جزءًا من 

مدرسة الإيثار الإماراتي التي لا تتوقف 
عن رسم مناهج الإيمان بالدفاع الدائم 

عن حق جميع البشر في الحياة السليمة 
والكريمة والآمنة والمطمئنة.

في 30 سبتمبر الماضي، كانت 
الإمارات أول دولة على مستوى المنطقة 
والعالم تبادر بتقديم المساعدة ومد يد 

العون إلى لبنان، حيث تعهد الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان بتقديم حزمة 

مساعدات إلى البلد الشقيق بقيمة 100 
مليون دولار، وبتقديم حزمة مساعدات 

إغاثة عاجلة بقيمة 30 مليون دولار 
إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى 

الجمهورية العربية السورية.
في الأسبوع الموالي، شدد الشيخ 

محمد بن زايد على موقف بلاده الثابت 
تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة 

أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه 
الشقيق، وأكد خلال استقباله رئيس 
الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن 

موقف الإمارات تجاه لبنان يقوم على 
دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره 

وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق 
مصلحة شعبه في التنمية والازدهار.

في 12 أكتوبر، أعلن عن إطلاق 
حملة التبرعات الشعبية ”الإمارات 

معك يا لبنان“ التي تمثل عنوانًا عميقًا 
للتضامن، وتقدم نموذجًا حضاريًا 

متقدمًا لما يمكن أن يقدمه شعب كريم 
تخرّج بامتياز من مدرسة الشيخ 

زايد، وتربّى على قيم إنسانية سامية 
منسجمة مع روح الأصالة الإماراتية.

انطلقت الحملة بمبادرة سامية من 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد، 
نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس 
الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف 

الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون 

التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس 
الشؤون الإنسانية الدولية، وبمشاركة 

أكثر من أربعة آلاف متطوع يتولون 
جمع المساعدات العينية من مختلف 

مناطق الدولة، يتحركون بروح التضامن 
والتكافل والعطاء الأخوي والإنساني 

لمساعدة الشعب اللبناني والمقيمين على 
أرض لبنان والنازحين منها، على تجاوز 

الامتحان الصعب.
وبكل طاقتها وعلى امتداد مساحات 

تحركها، تشارك 24 جهة مانحة ومؤسسة 
تطوعية في أنشطة تجميع المساعدات 

في أبوظبي ودبي، من بينها هيئة الهلال 
الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال 

الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة 
بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، 
ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 

العالمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، 

ومؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية 
والإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية 

والعمل الخيري بدبي، ودبي الإنسانية، 
ودبي العطاء، ومؤسسة وطني الإمارات، 
وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية 
الإمارات الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، 

ومبادرة ”يوم لدبي“.
يؤكد هذا الزخم من التكافل 

الإنساني على جملة من المعطيات التي 
أضحت جزءًا أصيلاً من هوية الإمارات 

كدولة وقيادة ومجتمع وسياسة عامة 
ونظام حياة؛ أولها هذا الفيض العارم 

من الكرم والسخاء والإيثار، وهذا 
الاستعداد الدائم لتقديم المساعدة لمن 
يحتاج إليها، وهو ما جعلها تتصدر 
قائمة الدول المبادرة بجهود الإغاثة 

والإنقاذ وتبنّي الأعمال الإنسانية سواء 
من حيث شراكتها المتميزة مع الأمم 

المتحدة أو من خلال مبادراتها الخاصة.
في أغسطس الماضي، أشاد برنامج 

الأغذية العالمي والمفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأدوار 

البارزة لدولة الإمارات في ساحات العمل 
الإنساني عبر مبادراتها المتميزة التي 

تسعى إلى تخفيف معاناة غير القادرين 
وتوفير الدعم الضروري للفئات الأكثر 

ضعفًا، خاصة الأطفال والنساء. وأكدت 
الهيئتان، التابعتان لمنظمة الأمم المتحدة، 
أن جهود الإمارات في هذا المجال تعكس 

رؤية القيادة الرشيدة القائمة على 
تعزيز قيم العطاء والتضامن الدولي 

د الإيمان العميق بأهمية العمل  سِّ وتجَُ
الإنساني. واعتبر برنامج الأغذية 
العالمي والمفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، الدور المحوري 
الذي تلعبه الإمارات في دعم الجهود 

الإنسانية نموذجًا يحتذى على الصعيد 
الدولي.

أما ثاني تلك المعطيات، فهو 
قدرة الدولة على فصل الإنساني 

عن السياسي، ورفضها الدخول في 
لعبة المساومات التي يحاول البعض 
استعمالها في سياق خدمة المصالح 
السياسية أو الدعائية، وإيمانها بأن 

الإنسان يبقى الهدف والأساس والقيمة، 
باعتباره البدء والمنتهى، وهو عماد 

العمران وصانع الحضارة. ورحم الله 
الأب المؤسس والقائد المعلم الشيخ 
زايد الذي قال: ”إننا نؤمن بأن خير 

الثروة التي حبانا الله بها، يجب أن 
يعمّ أصدقاءنا وأشقاءنا“، وأوضح: ”إن 

التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم 
الذي حث عليه الخالق سبحانه وتعالى، 

فالإنسان يجب أن يكون رحيماً على 
أخيه الإنسان وعلى الحيوان وعلى 

النبات، فالله عز وجل يرحم من يرحم“، 
مؤكدًا أن ”الغنيّ يجب أن يساعد 

الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه 
الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه 

للمساهمة في تطوير الدول الأخرى“.
ولأنه إرث استثنائي ومثالي 

ونموذجي وعنوان للرسوخ القيمي 
والسمو الحضاري، ولأنه مدرسة قائمة 

بذاتها ومنهج مرتبط بروح الانتماء 
إلى الهوية الإماراتية، فإن الشيخ محمد 

بن زايد، أطلق في 29 مارس الماضي 
”مبادرة إرث زايد الإنساني“ بقيمة 20 

مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية 
في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم. 

وقبل ذلك، قال بوضوح: ”إننا ماضون 
في مسيرة العمل الإنساني ومد يد 

العون للشعوب المحتاجة دون تمييز 
عرقي أو ديني، وهذه قيمنا الأصيلة 

التي نعتز بها“، مشيرًا إلى أن ”ما 
يعانيه الأبرياء من جراء الحروب ومن 

وطأة الجوع والعوز يحتم العمل سويًا 
لمواجهة هذه التحديات ووضع الحلول 

لإنهاء المعاناة والحد من تفاقمها“.
واليوم عندما يرتفع شعار ”الإمارات 

معك يا لبنان“، فإنما يجسد تلك القيم 
التي كرّسها الأب المؤسس واستنار 

بها أبناؤه من القادة والمواطنين ومن 
اختاروا السير على نهجه، ويترجم 

المشاعر الإنسانية النبيلة إلى واقع 
معيش، حتى أن اللبناني الذي دفعت 
به الحرب إلى النزوح داخل بلاده أو 
خارجها، والذي فقد مصدر رزقه، أو 
وجد نفسه شريدًا يحتاج إلى مأوى، 

أو مريضًا يحتاج إلى علاج، أو سائلاً 
يحتاج إلى يد تحنو عليه، أصبح يدرك 
اليوم أن هناك دولة هي دولة الإمارات 

تفكر فيه، وأن هناك قيادة هي قيادة 
محمد بن زايد وجهت بالوقوف إلى 

جانبه وتلبية حاجاته، وأن هناك أيادي 
بيضاء هي أيادي أهل الإمارات مواطنين 

ومقيمين تمتد إليه بالنجدة والمدد 
والعون.

وهذه ليست البادرة الأولى التي 
تقف فيها دولة الإمارات إلى جانب 
لبنان، وإنما هي حلقة من مسلسل 

يمكن القول إنه شكّل تضامنًا ملحميًا 
وعلاقة عريقة وعميقة بين البلدين. 

الإمارات لا تزرع الألغام ولكنها تزيلها 
من الأرض، وتفسح الطريق للأمان كي 
يسود، وللحياة كي تستمر، وللإنسان 
كي يسير في الأرض دون الخوف من 

زلزال الخراب الذي يهتز من تحت 
قدميه ليحيله فريسة سهلة للموت أو 

للإعاقة. في 25 أكتوبر 2001، أعلنت 
عن تنفيذ مشروعها التضامني لإزالة 

الألغام والقنابل العنقودية في جنوب 
لبنان، بتكلفة قدرها 50 مليون دولار، 
بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة 

اللبنانية.
في أكتوبر 2009، وخلال حفل 

الإعلان عن اختتام المشروع، قال رئيس 
الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة: ”إن 

هذه الجهود وفرت على لبنان وعلى 
اللبنانيين الكثير مما كان يمكن أن 

يتحملوه لولا هذه المساهمات المهمة من 
قبل دولة الإمارات العربية وغيرها. إلا 

أن ما أريد قوله إن العلاقة بين لبنان 
والإمارات العربية المتحدة لا تقتصر 

على هذه المناسبة القيمة والمهمة 
فقط، بل إن جذور العلاقة اللبنانية 

والإماراتية تضرب عميقًا في الأرض“.
وأضاف: ”إن اللبنانيين يذكرون 

لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، أطيب الذكريات وحسن 
المودة. فلبنان والإمارات بلدان شقيقان 

لديهما ذات الاهتمامات والانتماءات 
المشتركة نتيجة لحقيقة كبيرة أسستها 
التجربة التاريخية والثبات في الروح 

العربية التي طالما عبرت عنها وأثبتتها 
بالممارسة دولة الإمارات العربية المتحدة 

تجاه لبنان وباقي الدول العربية“.

كانت يد الشيخ زايد ممتدة دائمًا 
بالخير إلى لبنان، وهناك العشرات 

من المبادرات الإماراتية التي كان لها 
دور أساسي في إعادة البناء والإعمار، 
وفي إنعاش الاقتصاد وحلحلة الأزمات 
المالية الطارئة، وفي مواجهة الكوارث 

البيئية والطبيعية والصحية، وفي إعادة 
ابتسامة الأمل إلى شفاه أولئك المكتوب 

عليهم أن يدفعوا فواتير السياسات 
الخاطئة وتغوّل الميليشيات والتدخلات 
الخارجية واتساع دائرة الفساد ونهب 

المال العام بشكل يكاد يكون لصيقًا ببنية 
الدولة اللبنانية منذ تحولها إلى ساحة 
للاحتراب الطائفي والتنافس الإقليمي 

والدولي على النفوذ إلى كواليس 
سياستها ومفاصل مجتمعها.

ا بكرمه  الشيخ زايد لا يزال حيًّ
وسخائه وإنسانيته وأصالة فكره ونقاء 

روحه وطيبة قلبه وبياض كفيه، وكل ذلك 
يتجسد في شخص ابنه الشيخ محمد 

الذي يتولى اليوم رئاسة الدولة، والذي 
يكرّس دوره كقائد وزعيم بأبعاد إنسانية 

سامية متجذرة في جيناته ومترسخة 
في قناعاته، وفي عموم الشعب الإماراتي 
الذي يعرف جيدًا كيف يحبّ وكيف يدعم 
ويساند وكيف ينقذ ويغيث وكيف يكون 

دائمًا في مقدمة مواكب الخير.

{الإمارات معك يا لبنان}.. درس تطبيقي من مناهج الإيثار
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عام على طوفان حماس المشؤوم

ج من مدرسة الشيخ زايد
ّ
شعب كريم تخر

وأنا أستمع للناطقين باسم 

حماس كنت أتمنى أن أسمع 

خطابا عن الوحدة وتعزيز لحمة 

شعبنا، خطابا يقول لنا أين أصبنا 

وأين أخطأنا، خطابا يتحدث عن 

ضرورة وقف الحرب وبأي ثمن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين 
ففي جمهورية كوت ديفوارففي جمهورية كوت ديفوار

نه لا يستحق النقاش، وتحدث عن كل 
شيء وخاطب كل الناس إلا الشعب

فلسطيني!
أرى أن هذا الخطاب قد تجاوزه 

زمن، وأن من كتبه أصبح يعيش حالة
ن الهلوسة السياسية، وقد تفاقمت 
حالة الوهم والإنكار لديه لدرجة أنه

صبح لا يستطيع أن يصدق 
نهم بطوفانهم 

سببوا
ي إذلال 
شعبهم 
دمّروا 
لادهم 
أيضًا 
م

حركتهم 
تي 

ستثمروا 
يها الكثير
لى مدار 
ا يقارب 

ثلاثة عقود 
لا يزالون

لشعبنا المضرج بدمائه في غزة المدمرة. 
عرّج على الكثير من المسائل حول محور 
المقاومة وإيران وما

إلى ذلك من أمور في
خطاب عبثي لا يرقى 

إلى حجم الكارثة 
التي يعاني منها 

شعبنا منذ عام ولا 
نعرف إلى 

هو مقنع والجميع يعرف شخصيته
حين يرتدي الزي العسكري، تج وفي
مقاتلي حماس وغيرهم من المقاومين
يرتكبون جريمة في خوضهم المعارك
باللباس المدني وتخفّيهم بين المدنيين

م ي ي

كل شيء إلا الش هذا المقنع تحدث في
العسكري، وأعاد تعريف طوفان حما
المشؤوم على أنه عبارة عن عملية
كوماندوز استباقية (وليست معركة
للتحرير كما ذكر القائد العام للقسام
محمد الضيف). تلا علينا آيات من
الذكر الحكيم ليدلل ويبرر ويحفز، كم
لو أنه في خطبة جمعة، ولم يقل لنا
هو الموقف العسكري على الأرض و
أكتوبر في يوم 7

أطلقت حماس
ومن م

4000
صاروخ
على إسرائ

وفي 7
أكتوبر 2024 أطلقت
 صاروخًا، وك

ر
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 ستوكهولم - توج موسم جوائز نوبل 
2024، والـــذي اختتـــم الاثنـــين بالعاصمة 
أكاديميين  ثلاثة  ســـتوكهولم،  الســـويدية 
مقيمين في الولايات المتحدة، لأبحاثهم في 
مجال انعدام المســـاواة في توزع الثروات 

بين الدول.
وفاز الأميركي من أصـــل تركي دارون 
أســـيموغلو والأميركيـــان – البريطانيـــان 
ســـايمون جونســـون وجيمس روبنسون 
بالجائزة حول ســـبب اســـتمرار التفاوت 
العالمي، وخاصة في البلـــدان التي تعاني 

من الفساد والدكتاتورية.
وأكـــدت الأكاديمية الملكية الســـويدية 
للعلوم أن الحائزين على جائزة هذا العام 
نالـــوا الثناء لعملهم حول ”كيفية تشـــكيل 

المؤسسات وتأثيرها على الرخاء“.
وســـلطت لجنة الجائـــزة الضوء على 
تركيزهم على الدور الذي تؤديه المؤسسات 
المجتمعية في تفســـير سبب ازدهار بعض 

البلدان دون سواها.

وذكـــرت خلال الإعـــلان عـــن الفائزين 
أن مـــن خـــلال فحص الأنظمة السياســـية 
أدخلهـــا  التـــي  المختلفـــة  والاقتصاديـــة 
تمكـــن  الأوروبيـــون،  المســـتعمرون 
الاقتصاديـــون الثلاثة من إثبـــات العلاقة 

بين المؤسسات والازدهار.
وقال جاكوب سفينسون، رئيس لجنة 
جائزة العلوم الاقتصاديـــة، إن ”تقليص 
الفوارق الشاســـعة في الدخل بين الدول 
هـــو أحد أعظـــم التحديات فـــي عصرنا. 
لقد أظهر الحائـــزون على الجائزة أهمية 

المؤسسات المجتمعية لتحقيق ذلك“.
وأضـــاف أثناء مؤتمـــر صحفي ”لقد 
للبيئـــات  التاريخيـــة  الجـــذور  حـــددوا 
المؤسســـية الضعيفة، التـــي تميز العديد 

من البلدان منخفضة الدخل اليوم“.
وفي بيـــان أصدرته لشـــرح الجائزة، 
ضربت اللجنـــة مثال مدينـــة نوغاليس، 
التـــي تقســـمها الحـــدود بـــين الولايات 

المتحـــدة والمكســـيك، إذ يبـــدو الوضـــع 
المعيشي أفضل حالا للسكان على الجانب 
الأميركـــي مـــن المدينة مقارنـــة مع أولئك 

الموجودين في الجانب الآخر.
وقالت إن ”الفارق الحاســـم ليس في 
الجغرافيا أو الثقافة، بل في المؤسسات“. 
ولاحظـــت اللجنـــة أن أبحـــاث الفائزين 
الثلاثة ســـاعدت أيضا في تفســـير سبب 
وقـــوع بعـــض البلدان فـــي فـــخ ”النمو 

الاقتصادي المنخفض“.
وأوضحـــت أن ”إدخـــال المؤسســـات 
الشـــاملة مـــن شـــأنه أن يحمـــل فوائـــد 
طويلـــة الأمـــد للجميع، لكن المؤسســـات 
الاستخراجية توفر مكاسب قصيرة المدى 

لأصحاب السلطة“.
وأشـــارت إلى أن ”المؤسســـات التي 
أُنشـــئت لاســـتغلال الجماهيـــر لها دور 
ســـيئ على صعيـــد النمو بعيـــد الأمد“. 
فـــي المقابـــل، لفتـــت لجنة نوبـــل إلى أن 
”المؤسســـات التي تُنشـــأ بدافع الحريات 
القانون  وســـيادة  الأساسية  الاقتصادية 

مفيدة لهذه الغاية“.
وجـــاءت جائـــزة الاقتصـــاد بعد يوم 
علـــى تقريـــر للبنك الدولي أظهـــر فيه أن 
أفقـــر 26 دولـــة في العالـــم أصبحت أكثر 
ديونـــا مـــن مســـتويات عـــام 2006، وهو 
ما يســـلط الضوء على تراجـــع كبير في 

مكافحة الفقر.
المؤتمـــر  فـــي  أســـيموغلو  وقـــال 
الأكاديميـــة  عقدتـــه  الـــذي  الصحفـــي 
الســـويدية إن ”البيانات التـــي جمعتها 
أظهرت  للديمقراطية  المؤيـــدة  الجماعات 
أن المؤسســـات العامة وســـيادة القانون 
فـــي العديد مـــن أنحاء العالـــم أصبحتا 

ضعيفة“.
ويعتقد أسيموغلو أن هذا هو الوقت 
الذي تمـــر فيـــه الديمقراطيـــات بمرحلة 
صعبـــة. وأنـــه ”مـــن الأهمية بمـــكان أن 
تســـتعيد مكانتهـــا الرفيعـــة المتمثلة في 
الحكم الأفضل والحكـــم النظيف وتقديم 
نوع مـــن الوعد بالديمقراطيـــة لمجموعة 

واسعة من الناس“.
وفي يوليو الماضي، أظهر تقرير للبنك 
السويسري يو.بي.أس أن ثروات الأفراد 
حول العالم نمت خلال العام الماضي، رغم 

استمرار منغصات الاقتصاد العالمي.

وقال في تقرير منشــــور على منصته 
الإلكترونيــــة إن ”نمــــو الثــــروة العالميــــة 
تعافــــى من انكماش بنســــبة 3 فــــي المئة 
خلال عام 2022 ليتوســــع بنســــبة 4.2 في 

المئة العام الماضي“.
وأرجع هــــذا النمو المفاجــــئ إلى حد 
كبيــــر إلــــى تأثيــــرات العملــــة وتتصدره 
مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 

وآسيا والمحيط الهادئ.
وفــــي المتوســــط، كان البالغــــون فــــي 
منطقة أوروبا والشــــرق الأوسط وأفريقيا 
هــــم الأكثر ثراء، حيث بلغ أعلى متوســــط 
ثــــروة لكل شــــخص بالــــغ 166 ألف دولار، 
يليــــه 156 ألــــف دولار فــــي منطقة آســــيا 
والمحيــــط الهــــادئ و146 ألــــف دولار فــــي 

الأميركتين.
لكن الثروة في منطقة أوروبا والشرق 
الأوسط وأفريقيا نمت بمعدل أبطأ بنسبة 
41 في المئــــة العام الماضي، مقابل 122 في 
المئة بمنطقة آســــيا والمحيط الهادئ و110 

في المئة في الأميركتين.

ومـــع ذلـــك، في حـــين أن وتيـــرة نمو 
الثـــروة آخذة في الارتفاع منـــذ عام 2008، 
إلا أنهـــا فقدت قوتها في جميع الأســـواق 

تقريبا.

وكان البحث في مجال عدم المســـاواة 
بارزا بقـــوة فـــي الجوائز الأخيـــرة. ففي 
العام الماضي، فـــازت المؤرخة الاقتصادية 
بجامعة هارفارد كلوديا غولدين بالجائزة 
عن عملها الذي ســـلط الضوء على أسباب 
عدم المساواة في الأجور وسوق العمل بين 

الرجال والنساء.

وفي عام 2019، فـــاز خبراء الاقتصاد 
أبيجيت بانيرجي وإستير دوفلو ومايكل 
كريمـــر بالجائزة عن عملهـــم في مكافحة 

الفقر.
وتعاون أســـيموغلو الـــذي يعمل في 
للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس  معهـــد 
وجونســـون من جامعة شـــيكاغو مؤخرا 
في تأليف كتاب يســـتعرض التكنولوجيا 
عبر العصـــور، والذي أظهـــر كيف كانت 
بعـــض التطـــورات التكنولوجيـــة أفضل 
مـــن غيرها في خلق فرص العمل ونشـــر 

الثروة.
وجائزة الاقتصاد ليســـت واحدة من 
الجوائز الأصلية للعلوم والأدب والسلام 
التي أنشـــئت بموجـــب وصيـــة مخترع 
الديناميـــت ورجل الأعمـــال ألفريد نوبل 
ومنحـــت لأول مرة في عـــام 1901، ولكنها 
إضافـــة لاحقـــة أنشـــأها ومولهـــا البنك 

المركزي السويدي في عام 1968.
ومن بين الفائزين السابقين مجموعة 
مـــن المفكريـــن المؤثريـــن مثـــل ميلتـــون 

فريدمـــان، وجون ناش الـــذي لعب دوره 
الممثل راســـل كرو فـــي فيلم ”عقل جميل“ 
عام 2001. ومؤخرا رئيس بنك الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركـــي (البنـــك المركـــزي) 

السابق بن برنانكي.
وتشـــكل فئة الاقتصـــاد جائزة نوبل 
الوحيـــدة التي لم تكن من بـــين المكافآت 
الخمس الأصلية، التي أُنشـــئت بموجب 
وصية العالم السويدي ألفريد نوبل الذي 

توفي عام 1896.
وأُطلقت هذه الجائزة من خلال تبرع 
قدّمـــه البنك المركزي الســـويدي في العام 
1968، ما دفع المنتقدين إلى وصفها بأنها 

”جائزة نوبل المزيفة“.

وهيمن الأكاديميون الأميركيون على 
جائزة الاقتصاد منذ إنشائها، بينما يميل 
الباحثـــون المقيمون في الولايات المتحدة 
أيضا إلى تمثيل جـــزء كبير من الفائزين 
فـــي المجـــالات العلمية التـــي تم الإعلان 
عـــن الفائزين بهـــا لعام 2024 الأســـبوع 

الماضي.
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البحوث لا أهمية لها إن لم يستفد منها!

نوبل تكافئ تأثير المؤسسات المجتمعية في توزيع الثروة
أبحاث الأكاديميين الفائزين بالجائزة تفسر الأسباب وراء استمرار التفاوت وعدم المساواة بين الدول

كللت جائزة نوبل للاقتصاد في موســــــم هذا العام أعمال ثلاثة أكاديميين، 
وهــــــم بريطانيان وتركــــــي يعملون في الولايات المتحــــــدة لدورهم الكبير في 
تحديد أســــــاليب ازدهار الدول عبر دور المؤسســــــات المجتمعية في توزيع 

الثروات، ومدى تأثير الفساد على انعدام المساواة.

الإضراب يجبر بوينغ على إعادة

ترتيب أولويات الإنتاج والتوظيف
الجزائر تستعد لإطلاق جولة

تراخيص جديدة للنفط والغاز
 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - تعتـــزم 
بوينغ شـــطب 17 ألف وظيفة، وتأجيل أول 
تســـليمات طراز إكس 777 لمدة عام وســـط 
تســـجيل خســـائر بقيمة 5 مليارات دولار 
بالربع الثالث من 2024، مع استمرار شركة 
صناعـــة الطائرات الأميركيـــة في التدهور 

أثناء إضراب دام شهرا.
وقال الرئيس التنفيذي كيلي أورتبيرغ 
في رســـالة إلـــى الموظفـــين إن التخفيض 
الكبيـــر ضـــروري ”للتوافـــق مـــع واقعنا 
المالي“ بعد أن تســـبب إضراب مستمر من 
قبل 33 ألـــف عامل على الســـاحل الغربي 
للبلاد في توقف إنتاج طائرات 737 ماكس 

و767 و777.
وأضـــاف ”نعيـــد ضبـــط مســـتويات 
قوتنا العاملة لتتماشـــى مع واقعنا المالي 
ومجموعـــة أكثـــر تركيزا مـــن الأولويات. 
وعلى مدار الأشهر المقبلة، نخطط لتقليص 
الوظائـــف بنحـــو 10 فـــي المئة ستشـــمل 

المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين“.
والتغييرات الشاملة هي خطوة كبيرة 
من أورتبيـــرغ، الذي وصل في أغســـطس 
الماضـــي علـــى رأس الشـــركة المحاصـــرة 
بالأزمات، ووعد بإعادة ضبط العلاقات مع 

النقابة وموظفيها.
وســـجلت بوينـــغ رســـوم أربـــاح قبل 
الضريبة بلغت 5 مليـــارات دولار لأعمالها 
الدفاعية وبرنامجـــين للطائرات التجارية. 
وفي العشرين من ســـبتمبر، أقالت رئيس 
وحـــدة الفضـــاء والدفـــاع المتعثـــرة تيـــد 

كولبير.
وقالت الشركة، التي ستعلن عن أرباح 
الربـــع الثالث فـــي الثالث والعشـــرين من 
أكتوبر، في بيان منفصل إنها ”تتوقع الآن 
إيرادات بقيمة 17.8 مليار دولار، وخســـارة 
للســـهم الواحد قدرهـــا 9.97 دولار، وتدفقا 
نقديا تشـــغيليا ســـلبيا أفضل من المتوقع 

بقيمة 1.3 مليار دولار“.

وكان المحللون في المتوســـط يتوقعون 
أن تنفـــق بوينـــغ فـــي الفترة بـــين يوليو 
وســـبتمبر بقيمة ســـالبة 3.8 مليار دولار، 
وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن (أل.

أس.إي.جي).

وقال توماس هايز، مدير الأســـهم في 
شـــركة غريت هيـــل كابيتال، في رســـالة 
بالبريـــد الإلكتروني إلى وكالة رويترز إن 
”عمليات التسريح قد تضع ضغوطا على 

الموظفين لإنهاء الإضراب“.
الذين  المضربـــون  ”العمال  وأضـــاف 
ليس لديهـــم راتب مؤقـــت، لا يريدون أن 
يصبحوا عمالا عاطلـــين عن العمل ليس 

لديهم راتب بشكل دائم“.
وتابع ”أقدر أن الإضراب ســـيتم حله 
في غضون أســـبوع لأن هـــؤلاء العمال لا 
يريـــدون أن يجدوا أنفســـهم فـــي الدفعة 

التالية من 17 ألف تخفيض“.
ويعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء توقف 
العمل أمـــرا بالغ الأهمية للشـــركة، التي 
رفعـــت دعوى ضد ممارســـات العمل غير 
العادلة إلـــى مجلس العلاقـــات العمالية 
الوطنـــي الأربعاء الماضـــي متهمة نقابة 
عمـــال الماكينات بالفشـــل في المســـاومة 

بحسن نية.
وقـــدرت وكالـــة التصنيف ســـتاندرد 
آنـــد بورز أن الإضراب يكلف بوينغ مليار 
دولار شـــهريا، وقالت إن ”الشركة تخاطر 
بفقدان تصنيفها الائتماني الاســـتثماري 

الثمين“.

 الجزائــر - أعلنت الجزائر الاثنين أنها 
تســــتعد لإطــــلاق جولة عطــــاءات جديدة 
لتراخيص النفط والغاز، وذلك في ســــياق 
قطاع  لتطويــــر  الحكومــــة  إســــتراتيجية 
الوقود الأحفــــوري بما يعظــــم إيراداتها 

خلال السنوات المقبلة.
وقــــال وزيــــر الطاقــــة محمــــد عرقاب 
للصحافيــــين إن ”الوكالة الوطنية لتثمين 
موارد المحروقات ســــتعلن عــــن جولة من 
العطــــاءات لجــــذب اســــتثمارات أجنبية 
وشــــركات تشــــغيل لتطوير قطــــاع النفط 

والغاز“.
جاء تصريح عرقاب بعد عقده لقاءات 
بمدينــــة وهران، مــــع وفود عن شــــركات 
طاقة عالمية على هامش افتتاح النســــخة 
الـ12 لمعــــرض ومؤتمــــر أفريقيا وحوض 
البحــــر المتوســــط للطاقــــة والهيدروجين 

(ناباك 2024).
ومن المتوقع أن تشارك شركات كبرى، 
مثل إكســــون موبيــــل وشــــيفرون وإيني 

وسينوبك الصينية في العطاءات.
ووضعــــت الجزائر العضو في منظمة 
أوبــــك وتنتج قرابة مليــــون برميل يوميا 
اســــتنادا إلى قرار خفــــض الإنتاج ضمن 
تحالف أوبــــك+، خطة قصيــــرة المدى من 
أجل تطوير صناعة الطاقة، والاســــتفادة 

أكثر من الأسعار المرتفعة للنفط والغاز.
ورصــــدت الحكومــــة 59 مليــــار دولار 
لتوســــيع قاعدة احتياطياتهــــا من النفط 
والغاز وزيــــادة إنتاجها من خلال تكثيف 
البحــــث والاستكشــــاف خــــلال الأعــــوام 
الأربعــــة المقبلة، كما وقعــــت اتفاقيات مع 

شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
وتتطلــــع ســــوناطراك المملوكة للدولة 
التي  التوســــعية،  إســــتراتيجيتها  ضمن 
أعلنــــت عنهــــا قبل عامــــين، إلــــى ضمان 

دعــــم حصتهــــا فــــي الأســــواق العالميــــة، 
وخاصة أوروبا، مع تعزيز أنشــــطتها في 
مجالات أخــــرى من الطاقة، بمــــا في ذلك 

الهيدروجين.
اســــتثمارات  إنجاز  الشــــركة  وتنوي 
فــــي البــــلاد بقيمــــة 59 مليــــار دولار على 
المــــدى المتوســــط، في إطار إســــتراتيجية 
2030، منهــــا 45.8 مليــــار دولار في الإنتاج 
والتصديــــر 8.6 مليار دولار فــــي التكرير 
والبتروكيماويــــات، و2.3 مليار دولار في 

النقل بالأنابيب.
وتعمــــل ســــوناطراك علــــى توســــيع 
محفظــــة أعمالها عبر اســــتثمار 39 مليار 
دولار ضمــــن خطتهــــا الممتدة بــــين 2022 

و2026 لمواكبة تنامي مستوى إنتاجها.

وتباحث عرقــــاب قبيل افتتاح المؤتمر 
مع وفــــد من الشــــركة الأميركية إكســــون 
موبيــــل، يقــــوده نائــــب الرئيــــس للبحث 
والاستكشــــاف جون أرديــــل، حول فرص 
الشراكة والاستثمار والمشاورات الجارية 

مع سوناطراك، لاسيما في مجال المنبع.
كمــــا ناقــــش مــــع وفــــد مــــن هاربور 
إنيرجــــي، بقيــــادة نائب الرئيس لشــــمال 
أفريقيا والشــــرق الأوسط، سامح صبري، 
فــــرص التعاون والاســــتثمار فــــي مجال 

الطاقة وآفاق تطويرها.
وأعربــــت الشــــركة البريطانيــــة عــــن 
رغبتها في تعزيــــز تواجدها في الجزائر، 
بالأخــــص في مجال التنقيــــب عن الوقود 

الأحفــــوري، وكذلــــك اســــتغلال وتطويــــر 
حقول الغاز الطبيعي مع سوناطراك.

وأشار الطرفان إلى إمكانيات التعاون 
وفــــرص الاســــتثمار الكبيــــرة فــــي مجال 
الصناعات النفط والغــــاز، وأيضا إطلاق 
مشــــاريع لخفــــض الانبعاثــــات، والتقاط 
البصمــــة  وتقليــــل  الكربــــون  وتخزيــــن 
الكربونيــــة، وفقــــا لبيــــان وزارة الطاقــــة 
أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وعشــــية انطلاق ناباك 2024، تحادث 
عرقــــاب مع وفــــد من إكوينــــور، الذي كان 
مرفوقا بســــفيرة النرويج لــــدى الجزائر، 
تيريــــز لوكــــن غزيــــل، حول ســــبل تعزيز 
علاقــــات التعاون والشــــراكة فــــي مجال 
الطاقة وكذا الشــــراكة القائمة بين الشركة 

النرويجية وسوناطراك.
كما تباحث الوزير مع وفد عن شــــركة 
الطاقة الإســــبانية سيبسا يقوده رئيسها 
بخصوص  فيتســــلار  مارتــــن  التنفيــــذي 
علاقات التعاون مع ســــوناطراك، لاسيما 

تطوير الهيدروجين الأخضر.
وخــــلال اللقاء الذي جمعــــه بوفد عن 
شــــركة الطاقة الأميركية شيفرون، بقيادة 
بالاستكشــــاف  المكلــــف  الرئيــــس  نائــــب 
الدولي، ليز شــــوارتز، بحث عرقاب حالة 

علاقات التعاون مع سوناطراك.
وكانــــت الشــــركتان قــــد أبرمتــــا قبل 
أشــــهر مذكــــرة تفاهــــم شــــملت المبــــادئ 
الأساسية للعمل المستقبلي لتطوير موارد 
المحروقــــات فــــي كل من حوضــــي أهنات 

وبركين.
أوجــــه  الجانبــــان،  ناقــــش  كمــــا 
أخــــرى للتعــــاون المتعلقــــة بنقــــل المعرفة 
وتبــــادل  الحديثــــة  والتكنولوجيــــات 
الخبرات، ولاسيما في مجال التنقيب عن 

المحروقات وتطوير آبار النفط والغاز.

اللجنة ضربت مثال 

نوغاليس بين أميركا 

والمكسيك وكان الفارق 

الحاسم في المؤسسات 

وليس الجغرافيا أو الثقافة

الفائزون حددوا 

عوامل مهمة لانخفاض 

دخل البلدان

جاكوب سفينسون

ون

نريد جذب المزيد من 

الاستثمار لتطوير 

الوقود الأحفوري

محمد عرقاب

المعاينة لا تكفي لحل المشكلة

الشركة تخاطر بفقدان 

تصنيفها الاستثماري 

الثمين مع إضراب يكلف 

شهريا مليار دولار
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المســـؤولون  اســـتغل   - الريــاض   
للمنتدى  بلدهـــم  احتضان  الســـعوديون 
العالمـــي للوجســـتيات ليطرحوا أفكارهم 
حـــول القطاع الذي يتحمل جزء كبيرا في 
تحريك التجـــارة العالمية، خاصة في ظل 
العثـــرات التي تعترضه في ظل التوترات 

الجيوسياسية الكثيرة.
وتلعـــب صناعـــة اللوجســـتيات دورا 
كبيرا في دعم القطاعات الأخرى، وتحقيق 
النمـــو الاقتصـــادي، حيث تعمل شـــركات 
القطاع فـــي كل بلد على دعـــم الصادرات، 
واختزال وقت التصدير وتكلفته وتشجيع 
الصناعـــات المحلية مع تقـــديم حلول أكثر 

كفاءة.
وشـــدد وزيـــر الاســـتثمار الســـعودي 
خالد الفالح أثناء إحدى جلســـات المنتدى 
تحت شـــعار ”إعادة رسم خريطة الخدمات 
اللوجستية العالمية“ والذي نظم على مدار 
ثلاثة أيام على أهميـــة قطاع النقل لحركة 

الاستثمار العالمي.

وقـــال إن ”الأكثـــر أهميـــة بالنســـبة 
إلينـــا فـــي المنطقة، هو إقليمية سلاســـل 
التوريـــد العالميـــة، حيث كانـــت العولمة 
جيـــدة للاقتصـــاد العالمي ولـــن يختفي 
هـــذا النظام، لكنه ســـيتطور إلـــى نظام 
إقليمي متعدد المحـــاور للنقل والخدمات 

اللوجستية“.
وأكد أن موقع منطقة الشرق الأوسط 
يؤهلها للعب دور مركزي في هذا المجال، 
”وســـنعمل على بناء مركزنا اللوجســـتي 
الإقليمـــي الخاص بنا، بـــل نحن في طور 

إنشائه بالفعل، ولن نبدأ من الصفر“.
وكان ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان أطلق العـــام الماضي 
”المخطـــط العـــام للمراكز اللوجســـتية“، 
والذي يضم 59 مركزا بإجمالي مســـاحة 
تتجاوز 100 مليـــون متر مربع، من المقرر 

أن تكتمل بحلول نهاية هذا العقد.
ويســـتهدف المخطـــط تطويـــر الربط 
المحلـــي والإقليمـــي والدولـــي لشـــبكات 
الإمـــداد  وسلاســـل  الدوليـــة  التجـــارة 
العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع 

القطاع الخاص.
كما يرمي إلى ترســـيخ مكانة المملكة 
كمركـــز لوجســـتي عالمي، كونهـــا تمتاز 
بموقعهـــا الجغرافي الذي يربط ثلاثا من 

أهم قـــارات العالم، وهي آســـيا وأوروبا 
وأفريقيا، وفق بيان صادر حينها.

وتعمل الحكومة وفق منهجية تســـعى 
للصعود بترتيب الســـعودية ضمن أفضل 
10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 

عام 2030.
وعبّـــر صالح الجاســـر، وزيـــر النقل 
والخدمـــات اللوجســـتية الســـعودي، عن 
تفاؤله بمستقبل الخدمات اللوجستية في 
المنطقة، مشدّداً على أن السعودية ”تمضي 
نحـــو تحقيـــق هدفها بالتحـــول إلى مركز 

لوجستي عالمي بحلول عام 2030.
الإســـتراتيجية  ”تســـتهدف  وقـــال 
الوطنيـــة للنقـــل والخدمات اللوجســـتية 
التـــي أطلقتهـــا المملكة فـــي منتصف عام 
2021 استثمار أكثر من تريليون ريال (270 
مليار دولار) حتى نهاية العقد الحالي، وتم 
بالفعـــل إنفاق نحو 200 مليـــار ريال (53.3 

مليار دولار) منها“.
وتقدر شركة موردر أنتلجنس أن يبلغ 
حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية 
في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا نحو 163.5 

مليار دولار في عام 2024.
ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 222.6 
مليـــار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو 
ســـنوي مركـــب يزيد عن 6 فـــي المئة خلال 

الفترة المتوقعة بين عامي 2024 و2029.
المســـاهمين  أحـــد  الإمـــارات  وتبـــدو 
الرئيســـيين فـــي معاضدة جهـــود جارتها 
الخليجية باعتبار أن صناعة اللوجستيات 
تشـــكل أحـــد مفاتيـــح التنميـــة والتكامل 
الاقتصادي، ليس في المنطقة فحســـب، بل 

ليصل مداها إلى كافة أرجاء العالم.
وشـــدّد ســـهيل المزروعي وزير الطاقة 
وتطويـــر البنية التحتيـــة ورئيس الهيئة 
الاتحاديـــة للمواصلات البريـــة والبحرية 
فـــي دولة الإمـــارات، على أهميـــة التعاون 

الإقليمي في مجال النقل.
وأعلن أمام المنتدى ”إذا جمعنا البنية 
الأساســـية في الإمارات مع تلك الموجودة 
فـــي الســـعودية، وعُمـــان والكويت وقطر، 
فـــإن أغلب بلداننا، إن لم يكن كلها، قد بنت 
بنيـــة تحتية ضخمة للموانئ، لذا فإن ربط 
بعضهـــا البعض، يشـــكل قفـــزة هائلة في 

الاتصال ستساعد العالم“.
وتعمل الســـعودية أكبـــر منتج للنفط 
في العالـــم حاليا على الانتهاء من تصميم 
مشـــروع لربط العاصمـــة الرياض بمدينة 
جـــدة وموانـــئ البحـــر الأحمـــر عبر خط 
للســـكك الحديد كما كشـــف خلال المنتدى 
رميـــح الرميح نائب وزير النقل والخدمات 

اللوجستية.
ولفـــت الرميـــح خـــلال حديـــث أمـــام 
المشاركين في المنتدى إلى ضخامة المشروع 
الـــذي يتضمن تمديـــد خطـــوط القطارات 

لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر.
ويهدف المشــــروع إلى ربــــط كافة دول 
الخليــــج العربــــي بالبحر الأحمــــر، حيث 

تمتد الســــكك الحديــــد بالفعل من شــــرق 
مدينة الرياض إلى موانئ الخليج.

وبعــــد إتمام المشــــروع يكتمــــل الربط 
أيّ  يتفــــادى  الــــذي  بالقطــــارات  البــــري 
اضطرابات مســــتقبلية للشــــحن البحري 

عبر باب المندب.
وأوضح الرميح أن العمل حاليا يجري 
للانتهاء من التصميم وترتيب تمويل هذا 
المشــــروع الذي ســــيمتد بعد ذلك إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي. ولم يشــــر إلى 

الكلفة التقديرية لتشييده.
والمنتــــدى، الذي تنظمــــه وزارة النقل 
إلــــى  يســــعى  اللوجســــتية،  والخدمــــات 
استكشــــاف فرص إعــــادة تشــــكيل حركة 
التجــــارة العالمية وسلاســــل الإمداد، عبر 

توحيد جهود الشركاء.
والصناعــــة  النقــــل  وزيــــر  وأوضــــح 
المصــــري كامل الوزير، فــــي مداخلة خلال 
المنتــــدى أن بــــلاده انتهت مــــن تطوير 15 

ميناء تجاريا.
وقــــال الوزيــــر الــــذي يشــــغل منصب 
نائب رئيس الــــوزراء المصري أن عمليات 
التطويــــر تمت بمشــــاركة كبرى شــــركات 
التشــــغيل والإدارة العالميــــة، من ضمنها 
شركات من دولة الإمارات، بما يعزز الدور 

الإقليمي للموانئ المصرية.
المنتــــدى  فعاليــــات  هامــــش  وعلــــى 
اللوجســــتي العالمي تم توقيــــع 69 اتفاقية 

بقيمة إجمالية تبلــــغ 17 مليار ريال (4.53 
مليار دولار).

وخـــلال اليـــوم الأول للمنتدى، منحت 
الهيئة العامة للطيران المدني السعودية 4 
رخص تجارية لممارســـة الأعمال التجارية 
واللوجســـتية فـــي المنطقـــة اللوجســـتية 
المتكاملـــة بالريـــاض لشـــركات عالمية في 
مجال التكنولوجيا والخدمات اللوجستية 

والتجارة الإلكترونية.
وســـلمت الهيئـــة ترخيصـــا تجاريـــا 
لشركة ســـافاير إحدى الشـــركات التابعة 
لشـــركة آلات بالشراكة مع إحدى الشركات 
في قطاع التكنولوجيـــا للقيام بالعمليات 
والخدمـــات  الخفيفـــة  التصنيعيـــة 
اللوجستية، وتم تســـليم ترخيص لشركة 
دانفـــوس الدنماركيـــة للقيـــام بعمليـــات 

التصنيع الخفيفة.
وفي مجـــال التصنيع، ســـلمت الهيئة 
للخدمـــات  بحـــري  لشـــركة  ترخيصـــا 
اللوجســـتية لتقديم الخدمات اللوجستية 
لشـــركة بوينـــغ والخاصـــة بقطـــع غيـــار 

الطائرات.
وفي مجال التجارة الإلكترونية، سلمت 
الهيئة ترخيصا لشـــركة شي إن الصينية 
للقيـــام بتوزيـــع المنتجـــات الخاصة بهم 
وليكون مركز التوزيع في المنطقة الخاصة 
اللوجســـتية المتكاملة مركزا إقليميا يخدم 

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مساع سعودية لتحويل الشرق
الأوسط إلى مركز لوجستي عالمي

6 في المئة نمو القطاع في المنطقة حتى 2029 ليبلغ 222.6 مليار دولار
أعطت السعودية خلال انعقاد المنتدى اللوجستي العالمي (جلف 24) الذي 
اختتمــــــت فعالياته الاثنين فــــــي الرياض أهدافا طموحــــــة تتمثل في تحويل 
الشــــــرق الأوسط إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية، لبناء نظام إقليمي 

متعدد المحاور يعزز سلاسل الإمداد العالمية.

ــــــم، أصبحت مثقلة بالديون أكثر  تتزايد المؤشــــــرات على أن أفقر دول العال
ــــــر عرضة للكوارث الطبيعية  مــــــن أي وقت مضى منذ عام 2006 وباتت أكث
ــــــف الدول عن  والصدمــــــات الأخــــــرى، بينما تتصاعــــــد التحذيرات من تخل

السداد بسبب الضغوط المسلطة على اقتصاداتها.

 واشــنطن - بدا البنك الدولي في أحدث 
تقاريره أكثر تشـــاؤما من معضلة الديون 
مع تحول أفقر 26 بلدا اليوم إلى مســـتوى 
أفقـــر في المتوســـط ممـــا كانـــت عليه قبل 
الجائحة مباشـــرة، وذلك رغم تعافي بقية 
دول العالـــم إلـــى حد كبير مـــن تداعياتها 

واستئنافها لمسار النمو.
ويعد هـــذا الوضـــع انتكاســـة كبيرة 
للجهـــود الرامية إلى القضـــاء على الفقر 
المدقع، ويســـلط الضوء علـــى جهود البنك 
هذا العام لجمع 100 مليـــار دولار لتجديد 
صندوق التمويل لأفقـــر دول العالم، وهي 

المؤسسة الدولية للتنمية.
وتأتـــي هـــذه التقييمات قبل أســـبوع 
مـــن بـــدء اجتماعـــات الخريف الســـنوية 
للبنك الدولي وصنـــدوق النقد الدولي في 
واشـــنطن، والتي باتت عادة يناقش فيها 
أعضـــاء المؤسســـتين التطـــورات العالمية 
وإيجـــاد حلـــول فعالة لحـــل الأزمات التي 

تتراكم بفعل التوترات الجيوسياسية.
وأوضـــح البنك أن الـــدول الأفقر التي 
شـــملتها الدراســـة، حيث يقل دخل الفرد 
فيها عن 1145 دولارا سنويا، تعتمد بشكل 
متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية 
والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر 
مع جفاف التمويل السوقي إلى حد كبير.

وبلغ متوسط نســـبة الدين إلى الناتج 
المحلي الإجمالي فـــي هذه الاقتصادات 72 
فـــي المئة، وهو أعلى مســـتوى لـــه منذ 18 
عامـــا، ونصـــف المجموعة إمـــا يعاني من 
ضائقة الديـــون أو معرض لخطر كبير من 

ذلك.
وتقع أغلب البلدان في الدراسة والتي 
تضـــم 40 في المئـــة من أكثر النـــاس فقرا، 
في أفريقيا جنوب الصحـــراء الكبرى، من 
إثيوبيا إلى تشـــاد والكونغو، لكن القائمة 

تشمل أيضاً أفغانستان واليمن.
عـــن  الصـــادرة  التقديـــرات  وتشـــير 
المنظمات الأممية مثل مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية (أونكتـــاد) إلى أنّ نحو 
3.3 مليار شـــخص يعيشون الآن في بلدان 
تنفق على ســـداد الفوائد على ديونها أكثر 

مما تنفق على التعليم أو الصحة.
والاقتصـــادات الأكثـــر تضـــرّرا هـــي 
البلـــدان الناميـــة منخفضـــة ومتوســـطة 
الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال 

الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكّد المؤتمر فـــي تقرير حول التجارة 
والتنميـــة لعـــام 2023 أصـــدره مطلع هذا 
العـــام أنّـــه ”علـــى مـــدى العقـــد الماضي، 
تضاعـــف الدين الخارجي العـــام والديون 
الخارجيـــة المضمونـــة مـــن الدولـــة لهذه 

الاقتصادات ثلاث مرات“.
ويشـــير خبراء البنك إلى أن ثلثي أفقر 
الـــدول المذكورة إما في صراعات مســـلحة 
أو تواجه صعوبة في الحفاظ على النظام 
بسبب الهشاشـــة المؤسسية والاجتماعية، 
التـــي تعوق الاســـتثمار الأجنبي، وجميع 
الســـلع المصـــدرة تقريبـــاً، ممـــا يعرضها 

لدورات ازدهار وكساد متكررة.
وقال كبير خبـــراء الاقتصاد في البنك 
الدولي إندرميت جيل في بيان ”في الوقت 
الـــذي تراجعـــت فيـــه أغلـــب دول العالـــم 
ببساطة عن مســـاعدة أفقر البلدان، كانت 
المؤسســـة الدولية للتنمية بمثابة شـــريان 

الحياة لها“.
وأضاف ”على مدى السنوات الخمس 
الماضية، ضخ البنك الدولي معظم موارده 
المالية فـــي الاقتصادات الــــ26 ذات الدخل 
المنخفـــض، مما أبقـــى هـــذه الاقتصادات 

واقفـــة علـــى قدميهـــا خـــلال النكســـات 
التاريخية التي عانت منها“.

وعادة ما يتم تجديد موارد المؤسســـة 
ســـنوات  ثـــلاث  كل  للتنميـــة  الدوليـــة 
بمســـاهمات من الدول المساهمة في البنك 
الدولي، الـــذي جمع رقما قياســـيا بلغ 93 

مليار دولار في عام 2021.
ويهـــدف رئيـــس البنـــك الدولي أجاي 
بانجـــا إلى تجاوز ذلك بأكثر من 100 مليار 
دولار فـــي التعهدات بحلول الســـادس من 

ديسمبر المقبل.
كما خلفت الكوارث الطبيعية خســـائر 
أكبـــر على هـــذه البلدان على مـــدى العقد 
الماضي. ففي الفترة بين عامي 2011 و2023، 
ارتبطـــت الكـــوارث الطبيعيـــة بخســـائر 
سنوية متوســـطة بلغت اثنين في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويـــوازي هـــذا الرقم خمســـة أضعاف 
المتوســـط بين البلدان ذات الدخل المتوسط 
المنخفـــض، مما يشـــير إلـــى الحاجة إلى 
اســـتثمارات أعلـــى بكثيـــر، وفقًـــا للبنك 

الدولي.

ولأن المخـــاوف هـــي المســـيطرة على 
أوضـــاع هـــذه البلـــدان، أوصـــى خبـــراء 
المؤسســـة الدولية المانحة أيضا بأن تبذل 
هـــذه الاقتصـــادات، التي لديهـــا قطاعات 
غير رســـمية كبيرة تعمل خـــارج أنظمتها 
الضريبيـــة، المزيـــد من الجهود لمســـاعدة 

نفسها.
ويشمل ذلك تحسين تحصيل الضرائب 
من خلال تبسيط تسجيل دافعي الضرائب 
والإدارة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق 

العام.
وتتوقـــع وكالـــة ســـتنادرد آنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانية زيـــادة في حالات 
التعثر في ســـداد الديون بالعملة الأجنبية 
بين جهات الإصدار الســـيادية خلال العقد 
المقبل، مدفوعة بارتفاع مســـتويات الدين 
بشكل كبير، وزيادة تكاليف الاقتراض على 

الالتزامات بالعملة الصعبة.
وقالـــت الوكالـــة فـــي تقريـــر أصدرته 
الاثنين إن ”الـــدول التي تخضع للمراجعة 
أنفقت في المتوسط ما يقرب من 20 في المئة 
من إيرادات الحكومة العامة على مدفوعات 
الفائدة في العام السابق على التخلف عن 

سداد الديون بالعملة الأجنبية“.
وجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة 
لعوامـــل مثـــل صعود مســـتوى التضخم، 
وانخفـــاض قيمة العملـــة، وأزمات تتعلق 
بشـــروط التجـــارة، وبأن جـــزءا كبيرا من 
الدين الحكومي مقوّم بالعملات الأجنبية.

وكتبت جوليا فيلوكا، محللة الائتمان 
في ستنادرد آند بورز في التقرير تقول إن 
”معظم حـــالات التخلف عن ســـداد الديون 
السيادية المقومة بالعملات الأجنبية خلال 
الفتـــرة بين عامـــي 2000 و2023 نتجت عن 
عوامل الضعف المؤسســـي والمالي وهيكل 

الديون“.

ديون أفقر بلدان

العالم عند ذروتها

منذ قرابة عقدين

دبي تحتضن أكبر شركة اتصالات مدرجة في ناسداك
 أمســتردام - أعلنــــت مجموعــــة فيون 
للاتصالات، المالكة لشركة الهاتف المحمول 
الرائدة في أوكرانيا كييف ســــتار، الاثنين 
أنهــــا تخطط لنقل مقرها مــــن هولندا إلى 
الإمــــارات فــــي محاولــــة لإبراز نشــــاطها 

للمستثمرين الخليجيين.
وفيون شــــركة عالمية ومقــــدم خدمات 
تأسست  واللاسلكية،  السلكية  الاتصالات 
فــــي بارمودا خلال عــــام 2009، وتعتبر من 
بين أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول 

في العالم من حيث المشتركين.
وبعد شــــطبها من بورصة أمستردام، 
ستكمل مجموعة فيون انتقالها من هولندا 
إلى دبــــي بحلول نهاية الربــــع الثاني من 
عــــام 2025. وكانت المجموعــــة انتقلت إلى 

هولندا في عام 2010.
وبحســــب بيانات جمعتهــــا مجموعة 
بورصــــات لندن فــــإن مجموعة الاتصالات 
ستصبح أكبر شــــركة تتخذ من دبي مقرا 

مدرجة في بورصة ناسداك.
ومقرهــــا  البورصــــة،  هــــذه  وتضــــم 
نيويــــورك، نحــــو 3200 شــــركة مدرجــــة، 
كما أن متوســــط عدد الأســــهم المباعة بها 

يوميــــا أعلــــى مــــن أي بورصــــة أميركية 
أخــــرى. وأغلب الشــــركات المدرجــــة فيها 
تكنولوجية وتعدّ المؤشر الرئيسي للسوق 

التكنولوجي الأميركي.
وبهذا القرار تواصل دبي جني مكاسب 
تطويــــر مناخ الأعمال طيلة العقد الماضي، 
وهي في مسار ينســــجم مع إستراتيجية 
الإمارات لجذب أهم المستثمرين العالميين 
واستقطاب المواهب، بما يخدم اقتصادها، 
وأيضا لجعل البلد يتصدر الشرق الأوسط 

في مجال الأعمال.
نظيراتهــــا  مــــن  النقيــــض  وعلــــى 
الأوروبية، استهدفت فيون أسواقا أخرى 
رغم أنها تحتاج إلى الاستفادة بشكل أكبر 
من متطلبات السوق، حيث لا يزال انتشار 

الجيل الرابع منخفضا نسبيا.
وأعطــــت المجموعة الأولوية لشــــبكات 
الجيل الرابع على التوســــع في شــــبكات 
الجيل الخامــــس، وعرضت خدمات رقمية 
إضافيــــة للرعايــــة الصحيــــة والخدمــــات 

المصرفية.
وفي أغســــطس الماضي، كشــــف فيون 
أنوي تعتزم تشــــطب أسهمها في بورصة 

يورونكســــت أمســــتردام بحلــــول نهايــــة 
العام الحالي لخفــــض التكاليف، معتبرة 
لشــــركات  ”الأفضــــل“  المــــكان  نيويــــورك 

التكنولوجيا العالمية.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
كان تيرزيوغلو في بيـــان ”يعكس قرارنا 
بنقـــل المقر الرئيســـي لشـــركة فيون إلى 
الإســـتراتيجي  التنظيـــم  إعـــادة  دبـــي 
لمحـــور اهتمامنا بالاقتراب من أســـواقنا 

الرئيسية“.

واعتبــــارا مــــن عــــام 2024، كان لــــدى 
المجموعــــة 160 مليــــون زبون، مــــن بينهم 
1.8 مليــــون زبون خط ثابــــت، و111 مليون 
مستخدم نشط شهريًا لخدماتها الرقمية، 
بينما كانت عملياتها الرقمية لديها ســــتة 

أسواق منفصلة.

وتعمـــل فيـــون في هـــذه الأســـواق 
تحـــت علاماتهـــا التجاريـــة للاتصالات 
والتكنولوجيا المالية، وتعتبر باكســـتان 
أكبـــر ســـوق للمجموعـــة بعـــد أن باعت 

وحدتها في روسيا في عام 2023.
وشـــملت العلامات التجارية المحددة 
وقيرغيزستان  كازاخســـتان  في  وحدات 
العلامـــة  تحـــت  تعمـــل  وأوزبكســـتان 
التجارية بيلاين، بالإضافة إلى بنغلالينك 
في بنغلاديش وجاز في باكستان وكييف 

ستار في أوكرانيا.
وفـــي أوكرانيا، التـــي تمثل ما يقرب 
من ثلـــث الأرباح الأساســـية للمجموعة، 
تعهـــدت فيـــون، وهـــي المشـــغل الرقمي 
العالمـــي الـــذي يوفـــر خدمـــات الاتصال 
المتقاربـــة والخدمـــات عبـــر الإنترنـــت، 
باستثمار مليار دولار في البنية التحتية 

الرقمية.
وتســـعى شـــركة بنغلالينك، الوحدة 
المملوكـــة لفيـــون في بنغلاديـــش، أيضا 
إلى توســـيع قاعـــدة عملائهـــا، مدفوعة 
بإصلاحات تنظيميـــة متوقعة في قطاع 

الاتصالات.

مراكز ربط رئيسية للتجارة
عدم السداد مرده 

الضعف المؤسسي 

والمالي وهيكل القروض

جوليا فيلوكا

أغلب دول العالم 

تراجعت ببساطة عن 

مساعدة أفقر البلدان

إندرميت جيل

هدفنا إعادة التنظيم 

الإستراتيجي والقرب 

من أسواقنا الرئيسية

كان تيرزيوغلو

الربط الإقليمي يشكل 

قفزة في الاتصال 

ستساعد العالم

سهيل المزروعي

قطاع النقل له أهمية 

في حركة الاستثمارات 

العالمية

خالد الفالح



 يجنح الروائـــي للخيال في محاولته 
نظـــم أفكاره في حبكـــة مُحكمة ومؤثرة، 
وهو في ذلك يقترب من الممكن والواقعي 
أي إنه يريد في النهاية أن تكون حكايته 
داخلة ضمـــن حدود المعقول لكي يُحقق 
درجة التأثير المنشودة في القراء، دون 
التخلـــي بالطبع عن الطبيعة الشـــعرية 
للغتـــه الأدبية. ولعـــل من نافلـــة القول 
التأكيد على أن هـــذا الكلام ينطبق على 
الرواية الواقعية ولا ينسحب بالضرورة 
علـــى الأعمـــال الأدبيـــة التـــي تتخذ من 
العوالـــم الغرائبيـــة واللاواقعية ميدانًا 

لها.
وحينمـــا ناقـــش الروائـــي الإيطالي 
أمبرتـــو إيكـــو مســـألة تأثيـــر الأعمال 
الروائية على مشـــاعر القـــراء في كتابه 
”اعترافات روائي ناشـــئ“ أرجع السبب 
لخضوع هذه الروايات لمبدأ الاحتمالية 
فـــذرف القـــراء للدمـــوع الغزيـــرة وهم 
يقرأون مأســـاة آنا كارينيا لتولســـتوي 
يُشـــبه في بعض جوانبـــه ذرفنا للدموع 
بمجـــرد التفكيـــر باحتماليـــة تعـــرض 
شـــخص عزيز علينـــا للخطـــر والأذى، 
فتأثرُنا باحتمالية إصابة هذا الشخص 
العزيز يُماثل احتمالية حصول مأســـاة 
حقيقيـــة لشـــخصية تُشـــابه وتُماثل آنا 
كارينيـــا، ومن هنـــا تبرز أولـــى ملامح 
الحكايتيـــن  بيـــن  الجدليـــة  العلاقـــة 

الحقيقية والمتخيلة.

الواقعي والمتخيل

ينتقـــل إيكـــو للتســـاؤل عن ســـبب 
تعاطف القراء مثلاً مع مأساة آنا كارينيا 
وعـــدم تعاطفهم بذات القدر مع مأســـاة 
ســـكارليت أوهارا بطلة رواية ”ذهب مع 
لمارغريت ميتشـــل، والسبب في  الريح“ 
ذلـــك لا يعـــود ـ من وجهة نظـــره ـ  لكون 
ســـكارليت أوهارا امرأة لعـــوب وأنانية 
وعلـــى قدر مـــن الخبث فقـــط وإنما لأن 
الروايـــة أيضًا لم تكن تهدف لاســـتدرار 
دموع الجمهور حول هذه الشخصية كما 
هو حال آنا كارينيا. فالعمل الفني يملك 
أدوات وأسباب التأثير البالغ في القراء 
إن شـــاء الكاتب تحقيق ذلـــك. ولكن هل 
يعني ذلـــك أن راوي القصة الحقيقية أو 
المؤرخ يكون مجردًا من وسائل التأثير 

في القراء أو أن ما يكتبه يكون بريئًا من 
كُل قصد للتأثير؟

الجـــواب هـــو قطعًا لا ولكـــن راوي 
القصة الحقيقيـــة والمؤرخ يكون مُقيدًا 
في تعبيره ويســـعى للالتزام بتفاصيل 
القصـــة التـــي يدعي ويزعـــم واقعيتها، 
ويشـــير بول ريكور في هذا الجانب إلى 
أن مـــا يميز النـــص التاريخـــي عن أي 
ســـرد أدبي هو كون هذا النص خاضعا 
للتأريخ الرقمي وموثقًا تواريخ الأحداث 
بشـــكل تسلســـلي وتام، والأمر الآخر أن 
هـــذا النـــص غالبًا مـــا يكـــون مدعومًا 
بالأراشـــيف والوثائـــق التي يحشـــدها 
الكاتـــب ليثبـــت مصداقيـــة قصته، في 
حيـــن يكـــون الأديـــب متحررًا مـــن هذه 

الالتزامات.

وعلى صعيدٍ آخر فإن إحكام الروائي 
لحبكته وتحقيقه درجة عالية من الإيهام 
بواقعيتهـــا يجعلان الكثير مـــن القراء 
يتوهمون صحة وقـــوع أحداثها، ولهذا 
يشـــير إيكو إلى كثـــرة الرســـائل التي 
تلقاها من القراء بعد نشر روايته ذائعة 
الصيـــت ”اســـم الوردة“ يزعمـــون فيها 
أنهم وجـــدوا أو زاروا الدير الذي جرت 
فيه أحـــداث الرواية، ومنهـــم من يطلب 
معلوماتٍ أكثر عن المخطوطة التي زعم 
الروائي أنه وجدها ونقل مضمونها في 

روايته.
ويعقب أيكـــو على ذلك بالقول أنه لا 
يســـتغرب ورود مثل هذه الرســـائل من 
قراء سُـــذج لا دراية كافية لهم بالأعراف 
الأدبية، ولكن ما أثار استغرابه هو ورود 
رسائل من أشخاص يبدو أنهم على قدرٍ 
مـــن الثقافـــة والإلمام بأصـــول وقواعد 
الكتابـــة الأدبية، يذكر فيهـــا أحدهم أنه 
قـــد زار المتجر الذي اشـــترى منه إيكو 

المخطوطة.
ويخلـــص إيكو للقـــول إن الكثيرين 
غير قادرين على التمييـــز بين الواقعي 
والمتخيـــل، وأنهـــم ينظـــرون بجديـــة 
للشخصيات والأحداث المتخيلة كما لو 

أنهـــا حقيقية، ما دامت تجري في حدود 
الممكن والواقعي.

وكما أن القصة المتخيلة تقترب من 
الحقيقة في واقعيتها حتى لا تكاد تُميز 
بيـــن الإثنين، فـــإن القصـــص الحقيقية 
بدورهـــا تقترب مـــن المتخيلة في إتقان 
حبكتهـــا حتى لتبدو عملا أدبيًا متكاملاً 

مثيرًا للانتباه.
لنا في قصـــة ماري انطوانيت (1755 
ـ 1793) مثالاً واضحًا لما ذكرنا، فأوروبا 
التـــي قد اثقلتها الحـــروب الطويلة بين 
آل هابســـبورغ وآل بوربـــون في كل من 
ألمانيـــا وإيطاليـــا وهولنـــدا قد وجدت 
فســـحة من الأمـــل بقـــرار العائلتين طي 
صفحة الصراع وإتمام الســـلام بينهما 
الجديـــدة  العلاقـــة  تدشـــن  بمصاهـــرة 
بيـــن الطرفين، واختيـــرت الأميرة ماري 
انطوانيت ذات الأحد عشر ربيعًا لتكون 
زوجة للأمير الشاب لويس السادس عشر 
وريث العرش الفرنسي، ويبدو أن القدر 
الذي اختار الأميـــرة الصغيرة لتضطلع 
بهذا الدور التاريخي الذي أعقبه صعود 
درامي كان يُخبئ لها ســـقوطًا مدويًا، إذ 
سرعان ما ســـتنقلب الأوضاع بعد تبوء 
زوجها للعرش وتندلع الثورة الفرنسية 

التي أطاحت بسلطة آل بوربون.
مقدمـــة  فـــي  انطوانيـــت  وكانـــت 
الشـــخوص الذين اســـتهدفتهم الثورة، 
فوصفـــت  ســـهامها،  إليهـــم  ووجهـــت 
بالذئبـــة النمســـاوية واتهمت باتهامات 
عديدة ليس أقلها اتهامها بممارســـة زنا 
المحارم مع طفلها الصغير، وأُعدمت في 
نهاية المطاف عام 1793، ولكن بعد عودة 
الملكيـــة المؤقتة عـــام 1815 جرت إعادة 
رســـم صورة الملكة الراحلة في الأذهان، 
ولكـــن هـــذه المـــرة بوصفهـــا الأميـــرة 
البريئـــة والنقيـــة التي راحـــت ضحية 
طغيـــان الموتورين، ويشـــير أحد كُتّاب 
سيرتها وهو الكاتب والروائي الألماني 
ستيفان سفايغ إلى أن انطوانيت لم تكن 
”قديســـة“ الملكية ولا ”عاهـــرة“ الثورة، 
وأنها فـــي كل مراحل حياتها لم تتجاوز 
القـــدر المعقـــول من التصـــرف خيرًا أو 

شرًا.
ولكن ما لفت نظره في ســـيرتها هو 
روعة الحبكة وتسلسل الأحداث فانبهر ـ 
وهو الروائي المُتمكن من صنعته ـ بهذه 
السيرة الاســـتثنائية وكتب في مقدمتها 
متعجبًا ”يا للفن، ويا لعبقرية تسلســـل 
المراحل، ويا للمسرح الفسيح الذي بنى 

فيه التاريخ هذه الدراما“.

العلاقة المتشابكة

ومن جهة ثانية لا نتفي وجود أمثلة 
موازية في تاريخنا العربي لشخصياتٍ 
عاشت حياة استثنائية وملحمية، ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر قصة الأمير 

الأمـــوي الشـــاب عبدالرحمـــن الداخـــل 
”صقـــر قريش“، الذي خـــاض غمار رحلة 

اســـتثنائية فـــي طلب المجد والســـلطة 
فخـــرج هاربـــا مـــن الجزيرة الســـورية 
صوب دمشق ففلسطين ومنها لصحراء 
سيناء فالمغرب العربي ليحط رحاله في 
الأندلس جامعًا شـــتات أنصار الأمويين 
وليُدشـــن عهـــدًا جديدًا فـــي الأندلس لم 
يكن له زادٌ فيه ســـوى شجاعته وإرادته 

وسيفه.
ولا شـــك في أن هذا النجاح الصعب 
قـــد سُـــبق بمراحل عديدة مـــن الصعود 
والهبـــوط في ســـيرة الداخـــل، وكأنها 
تمثيل واقعي لعمل أدبي ملحمي، وهكذا 
تقترب الحكايـــة الحقيقية من المتخيلة 

في ملحميتها واستثنائية أحداثها.
تســـاؤل  يُطـــرح  أن  يُمكـــن  وهنـــا 
مشـــروع؛ هـــل تخلـــو القصـــص التـــي 
ندعوها بالقصص الحقيقية والتي تمثل 
سير شـــخصيات فنية وأدبية وعسكرية 
وعلمية من تسلل لبعض اللمسات الفنية 

التي أســـهمت في إعـــادة صياغة بعض 
جوانبها؟ وإن الجواب على هذا التساؤل 
في عموميته يمكـــن أن يكون بالإيجاب، 
العربيـــة  المقولـــة  هنـــا  ونســـتحضر 
القديمة والمتداولة في هذا الشـــأن ”ما 
آفة الأخبـــار إلا رواتها“ فنادرًا ما تخلو 
قصـــص العِظـــام وســـيرهم مـــن جانب 
المبالغة والأســـطرة رغم أن القصة بحد 
ذاتها وبـــدون أي إضافات تبدو ملحمية 

واستثنائية.
وفـــي هذا الإطـــار ينقـــل فرويد في 
مؤلفه ”موســـى والتوحيـــد“ عن أ.رانك 
قوله في بحثه ”أسطورة ميلاد البطل“، 
أن جميـــع الشـــعوب المتمدنـــة وبـــلا 
اســـتثناءٍ تقريبًا وفي ســـعيها لتخليد 
ذكـــرى أبطالهـــا وملوكهـــا وعظمائها، 
راحـــت تســـبغ علـــى تاريـــخ ميلادهم 
وفترات حداثتهم ملامح خارقة، تكريسًا 
الشخصيات،  هذه  وريادة  لاســـتثنائية 
وممـــا آثار انتبـــاه الباحثيـــن في هذا 
المجال هو التطابـــق المذهل بين هذه 

القصـــص لدى شـــعوب متباينة تفصل 
بينها مسافات شاسعة جدًا.

هذا القول يكشف لنا مُعطيات عديدة 
يمكن أن تُســـهم في تسليط الضوء على 
جوانـــب مختلفة من موضوعنا، وتتمثل 
بشـــمولية الإضافـــات والمبالغـــات في 
ســـير العِظام وبأثر رجعي لتشمل ساعة 
الولادة غير الطبيعية فضلاً عن النشـــأة 
الاســـتثنائية، والأمر الآخر هو كون هذه 
الإضافات عامة وشاملة حتى تكاد تكون 
ســـمة إنسانية شـــائعة وعابرة للأعراق 
والأديان والثقافات المتباينة والمنقطعة 

عن بعضها البعض.
وبهـــذا تتضـــح بعض أُطـــر العلاقة 
الحقيقيـــة  القصـــة  بيـــن  المتشـــابكة 
ونظيرتها المتخيلة، عبر اقتراب القصة 
المتخيلة مـــن الواقـــع بتحقيقها درجة 
عالية مـــن الإيهام بالواقعيـــة من جهة، 
وعبر تسرب مُعطيات وتفاصيل متخيلة 
للقصـــص الواقعية لتمثل لمســـاتٍ فنية 

تجميلية لهذه القصص من جهة ثانية.
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بين الحكاية الحقيقية ونظيرتها المتخيلة علاقة تكامل
لطالما وضعنا تقســــــيما متقابلا بشكل أشــــــبه باليقين بين الواقع والخيال، 
فوضعنا كلا منهما في ضفة لا تلتقي أبدا مع الأخرى، بل هما النقيضان 
في اعتقادنا. وبتمعن بســــــيط في التاريخ وما يكتب على أنه تاريخ أو واقع 
نســــــف لهذا الحســــــم، إذ يتكاتف كل من الخيال والواقع في تقديم خطاب 

واقعي أو خيالي، وهذا ما يثبته الأدب.

شخصيات كثيرة وقعت أسطرتها بالخيال 

 أبوظبــي - أعلنـــت أكاديمية الشـــعر 
في هيئة أبوظبي للتـــراث، يوم الإثنين، 
بدء الموســـم الأكاديمي الســـابع عشـــر 
2025 ”الشعر النبطي ودراساته،   – 2024
أساســـيات القصيـــدة النبطيـــة، النقـــد 

والبحث“، الذي يستمر حتى نهاية شهر 
ديســـمبر القادم، وذلك باســـتخدام نظام 

التعليم عن بعد.
مـــن  نخبـــة  المحاضـــرات  وتقـــدم 
الأكاديميين والنقاد المختصين في مجال 

الشـــعر النبطي. وبدأ الموسم الدراسي 
بلقاء تعريفي عام بالبرنامج الأكاديمي، 
جرى خلاله الرد على أســـئلة الملتحقين 
بالدراســـة ومقترحاتهـــم، فيمـــا انطلق 
جدول المحاضرات بـ“مدخل إلى الشعر 

بالإمارات“،  والخـــاص  العـــام  الفصيح 
الذي يتناول التسلسل التاريخي للشعر 
والإســـلامي،  (الجاهلي،  العصـــور  عبر 
والأموي، والعباســـي، وعصـــر الظلام، 
الحركة  وبدايات  والمعاصر)  والحديث، 
الشـــعرية فـــي الإمـــارات، إضافـــة إلى 
الحركة الشعرية بين الأصالة والحداثة، 

عبر نماذج من شعراء الإمارات.
وتقـــدم أكاديميـــة الشـــعر برنامجا 
شـــاملا  لدراسة تاريخ الشـــعر النبطي 
الأدوات  تطويـــر  وتعمل على  وعلومـــه، 

والمعرفة الشعرية وصقل الموهبة.
كما يستهدف البرنامج محبي الشعر 
والراغبين في تطوير مهاراتهم الشعرية، 
علاوة على فئـــة النقـــاد والباحثين في 

الشعر النبطي.
البرنامـــج  المناهـــج  ويدمـــج  
باســـتخدام  المتعـــددة  الشـــعرية 
أحـــدث وســـائل التعليـــم، إلـــى جانب 
تعزيزه للمهارات الشـــعرية الأساســـية 
للطلبـــة عبـــر تطويـــر مهـــارات البحث 
لديهـــم،  والتحليل والأداء العملـــي 
تمهيدا لدخولهم إلى الساحة الشـــعرية 
متســـلحين بالعلـــم والوعـــي الأكاديمي 

المتقدم.
ويهدف البرنامج الدراسي إلى تأهيل 
بأوزان  للإحاطـــة  المنتســـبين  الطلبـــة 
وتطوير أدوات  قوافيه،  وأنواع  الشـــعر 
الأدبـــي  والتـــذوق  التحليل النقـــدي 
لديهم، عبـــر تزويدهم بمهـــارات البحث 
والتحليـــل، وإطلاعهـــم علـــى تجـــارب 
شـــعرية معروفـــة ومؤثـــرة، إضافة إلى 
التكنولوجيـــا  لاســـتخدام  تأهيلهـــم 

بشـــكل فعال في عمليات البحث وإعداد 
الدراسات البحثية المختلفة.

وإلـــى غايـــة 15 ســـبتمبر واصلـــت 
أكاديميـــة الشـــعر فـــي هيئـــة أبوظبي 
للتـــراث قبـــول الترشـــحات لموســـمها 
الحالي الذي يســـتخدم التعليم الهجين 
(الواقعي والافتراضي) وتلقت مشاركات 
من مختلف الأنماط والمشارب الشعرية.

ويستهدف الموســـم الأكاديمي الـ17 
إعـــداد المشـــاركين للتعامـــل بفاعليـــة 
وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية 
فـــي خضـــم التطـــورات التي يشـــهدها 

العالم، وذلك حفاظا على موروث الوطن 
والأجداد.

وتشتمل المسارات على مجموعة من 
المــــواد منها: مدخل إلى الشــــعر الفصيح 
العــــام والخــــاص بالإمــــارات، مدخل إلى 
الثقافة الشــــعبية، أوزان وبحور الشــــعر 
النبطــــي، القافية، البنــــاء الفني للقصيدة 
النبطية، بناء الصورة الشــــعرية، التقليد 
والتجديــــد، المخاطبــــات الشــــعرية بيــــن 
الشــــعراء، فن الإلقاء الشــــعري، النقد في 
القصيــــدة الإماراتيــــة، جمــــع الشــــعر من 
مصادره الأصلية، الإعلام والشعر النبطي.
وعـــلاوة علـــى برنامجها الدراســـي 
تقدم الأكاديمية ســـنويا عـــددا هاما من 
الإصـــدارات التي صـــارت تمثل جناحا 
مستقلا ومتكاملا تشارك به في مختلف 
معارض الكتـــب العربيـــة والدولية، ما 

يعكس الحراك الشعري في الإمارات.
وتحرص الأكاديمية خلال مشاركتها 
في معارض الكتـــب على أن تكون قريبة 
من جمهور القـــراء وتتفاعل مع الحراك 
الثقافـــي المتســـارع خاصة فـــي منطقة 

الخليج العربي.
وتتضمن كتـــب الأكاديمية إصدارات 
تبحث في الموروث الشـــعبي، ودواوين 
شعرية ”الفصيح والنبطي“، إضافة إلى 
كتب ودراســـات تتطرق إلى موضوعات 
وقضايا أدبية متنوعـــة، منها ما يتعلق 
باللغـــة العربية واللهجات المحلية، إلى 
جانـــب البحـــوث الأكاديميـــة التي تهم 
مجتمع الدارســـين والقـــراء والمهتمين 
بالتجربة الشـــعرية العربية في مختلف 

العصور.

أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للتراث تفتتح موسمها الجديد

الواقع والخيال ليسا ضدين.. هذا ما يؤكده الأدب

القصة المتخيلة تقترب من 
الواقع بتحقيقها درجة من 
الإيهام بالواقعية والخيال 

يتسرب للقصص الواقعية 
كلمسات فنية

حسن إبراهيم القاضي

واقعي أو خيالي،

حسن
كاتب عراقي

أكاديمية الشعر تقدم 
برنامجا شاملا لدراسة تاريخ 

الشعر النبطي وعلومه 
وتعمل على تطوير المعرفة 

الشعرية وصقل الموهبة

?

الأكاديمية تحتفي بالشعر العربي
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 تنـــاول الناقد المســـرحي الســـعودي 
ســـامي الجمعـــان في دراســـته ”حضور 
ألـــف ليلـــة وليلة فـــي المســـرح العربي“ 
حضور كتاب ألف ليلـــة وليلة بحكاياته 
الشعبية الغنية وعديد عناصره الدرامية 
في المســـرح العربي، حيث كانت مواكبة 
لمسيرته منذ نشأته الأولى، وحتى يومنا 
هذا، فشـــكلت هذه المواكبة لساحة الفكر 
والنقـــد ظاهـــرة جاذبـــة للنقـــاد، ملهمة 
للدراسات، ومما ساعد على هذا، تشكلها 
كحقل معرفي مفتـــوح، يحتمل القراءات 

الفكرية المتعددة.

درامية الليالي

دراســــته،  فــــي  الجمعــــان  يعتنــــي 
الصادرة عــــن الهيئة العربية للمســــرح، 
بالحضــــور القصصــــي المذهــــل لكتــــاب 
”ألف ليلــــة وليلة“ في مســــرحنا العربي، 
مدفوعا بأســــباب موضوعيــــة. أول هذه 
الأســــباب أن صهر التــــراث على اختلافه 
في الفن المســــرحي عمــــل إبداعي خلاق، 
لقدرته على إحداث ذلك التماس المطلوب 
بين أصالة التراث، وأصالة فن المســــرح، 
وهــــذا يعني حــــدوث تلاقح بــــين مجالين 
أصيلــــين فــــي حيــــاة البشــــرية، ذاكرتها 
الشــــعبية، وفنونهــــا. وثانيــــا أن حركــــة 
التأليف المسرحي العربي، لم تنشأ عربية 
صرفة إلا بالاعتماد والاتكاء على الموروث 
السردي، وتحديدا على حكايات ألف ليلة 
وليلــــة، انطلاقــــا من التجربة المســــرحية 
الرائدة لمارون النقاش في مسرحية ”أبو 
الحســــن المغفل“، وما تلاها من نصوص 
أخذت مــــن غلالــــة التــــراث، واقتبســــت 
الحكايــــات الشــــعبية العالمية، والقصص 

الديني المتنوع.
ثالــــث دوافــــع البحث اتخــــاذ بعض 
المســــرحيين العــــرب من التراث وســــيلة، 
لتعويض الشــــكل المســــرحي المأخوذ عن 
الغــــرب، بشــــكل عربي صميــــم، يولد من 
رحم تــــراث الأمة، ويتنفس أصالتها، عبر 
الاســــتفادة من أشــــكال التعبير الشعبي، 
وتوطين الصيغ الفنية من طقوس وتقاليد 
وفرجات اجتماعية قريبة من فن المسرح، 
وعلــــى رأس هــــؤلاء المســــرحيين توفيق 

الحكيــــم، ويوســــف إدريس، وعــــز الدين 
المدنــــي، والطيب الصديقــــي، وعبدالكريم 
برشــــيد، وســــعدالله ونــــوس، وروجيــــه 

عساف، وقاسم محمد.
رابعا يقر الجمعان بالدور السياســــي 
الذي لعبتــــه ظاهرة اللجــــوء إلى التراث 
العربــــي، حين كانــــت جحافل المســــتعمر 
ترزح على بعض الأوطان العربية، وتحكم 
القبضة الاستعمارية عليها، محاولة طمس 
هويتهــــا، وتقويض أصالتهــــا، وقد تمثل 
دور الظاهرة في تفاعل النص المســــرحي 
مع ذلك الوضع، فظهرت المسرحيات التي 
قدمت الولاء لتاريخ الأمة، عبر استحضار 
الحوادث التاريخية، والشخصيات الرمز، 
ومــــن تــــراث الأمة الشــــعبي اســــتقطبت 
الســــير والبطولات الشعبية، والحكايات، 
والأغانــــي الشــــعبية، وكأنه دفــــاع عملي 
عــــن هويــــة الأمــــة وتاريخهــــا، ولتوخي 
تحقيق ذلك الأثر الإيجابي من استحضار 
النماذج التراثية العربية، بما عرف عنها 
مــــن بطــــولات شــــعبية، وبمــــا حققته من 
انتصارات قومية، عادت على الأمة بالنفع 
والرفعة، فأصبحت وسيلة لاستعادة الثقة 
للنفس العربيــــة، ومنطلقا لحياة جديدة، 

بعيدة عن أسى الإحباط والانكسار.
خامســــا يشــــدد الباحــــث علــــى قدرة 
عناصر التراث علــــى التحاور مع قضايا 
الحاضر، ومرونتها في التشكل، وقابليتها 
لجدلية الهدم والبناء، والإضافة والتغيير، 
الأمر الذي أعطى متسعا للكاتب المسرحي 
لبث همومــــه، وتفريغ قضايــــاه، وقضايا 
مجتمعه في ثنايــــا تلك العناصر. وكثيرة 
هــــي الأقــــلام العربيــــة التي قامــــت على 
تطويــــع مضامين التراث  ومنها ألف ليلة 
وليلة بغيــــة ”إضاءتها إضــــاءة عصرية، 
وتحسس مواضيعها وشخوصها بأبعاد 
ورمــــوز جديــــدة تعبر عن همــــوم العصر 
وتناقضاته، وسعت لمعالجة وقائع التراث 
برؤيــــة ثورية معاصرة وأســــقطتها على 

أحداث الواقع المعاصر“.
يؤكد الجمعــــان أن كتــــاب ”ألف ليلة 
وليلــــة“ لا يتوقف عند كونــــه كتابا تراثيا 
عربيا، يشتمل على عدد من الحكايات، بل 
هو مادة درامية زاخــــرة بخصائص الفن 
الدرامــــي وتقنياته، فعنصرالحكاية كأحد 
عناصر الفن المسرحي، والذي عده النقاد 
عمــــوداً فقرياً يقوم عليه بناء المســــرحية 
ككل، وعنصر الحكاية كما هو معروف هو 
العنصــــر الرئيس الذي يتشــــكل منه بناء 
كتاب الليالي، ومن هنا تكتسب الحكايات 
فيــــه قيمتهــــا وأهميتهــــا فــــي الحضور 

المسرحي.
ويرى أن ما حققتــــه الليالي من حالة 
درامية ملهمة، أكســــبتها شمولية وجدة، 
عبر توفرها علــــى العناصر الميثيولوجية 
وبشــــكل لافت وجاذب، وحددتها الدراسة 
بالجــــدة  المتســــمة  موضوعاتهــــا  فــــي 
والشمولية، وفي طبيعة الصراع الدرامية، 
كونها تقوم علــــى الفعل، والدراما ما هي 
إلا فعل أو محاكاة لفعل ما، ثم اشــــتمالها 
علــــى الطقــــوس، أو الحالة الطقوســــية، 
والدراما ماهي إلا حالة طقســــية يشــــترك 
فــــي صنعهــــا الممثل والجمهــــور، يضاف 
إلــــى ذلك عنصر الشــــخصيات، فقد قدمت 
ميثيولوجيا الليالي شــــخصيات متعددة، 
أصبحــــت نماذج رئيســــة، يعتمــــد عليها 
الفــــن المســــرحي في رســــم شــــخصياته، 

كنموذج البطل الخير، أو البطل الشــــرير، 
أو البطل المساعد وهكذا، وهي في الوقت 
نفسه صورة حية لرحابة الخيال وسعته، 
والخيال ســــمة يجب أن تكون من سمات 
الكاتب المســــرحي، كما أنهاقدمت للدراما 
رموزا عديــــدة فيما حوته مــــن ثيمات أو 
أشخاص أو أحداث، مما جعلها مستودعا 
فكريا للكاتب المسرحي، يبث فيها قضاياه 

وقضايا عصره.
ومن أهــــم التقنيــــات الدراميــــة التي 
قدمتهــــا ميثيولوجيــــا الليالي للمســــرح 
العربي تقنية التصوير البصري الدرامي، 
وقــــد أفــــاد منهــــا الكاتب المســــرحي بما 
حشــــدته من تفاصيل وصفية وإشــــارات 

صامتة وإحالات وتأويلات.

ويشــــير المسرحي الســــعودي إلى أن 
تقنية تناسل الحكايات المتوافرة في ألف 
ليلة وليلة ســــاهمت في فتح فضاء النص 
المسرحي العربي  وبشكل بائن على العديد 
من فضاءات النصوص الأخرى كنصوص 
الميثيولوجيــــا والتاريخ والتراث بشــــتى 
ضروبــــه، وجعلتــــه نصا قابــــلا للتحاور 
مع مــــا تقدمه الأجنــــاس الأدبية الأخرى، 
هــــذا من حيــــث المضمون، أمــــا من حيث 
تأثيرها في الشكل المسرحي، فقد ثبت لنا 
ذلــــك من خلال تنوع الــــرؤى والاتجاهات 
التي قدمها المســــرحي العربــــي، كمارون 
النقاش، وألفريد فرج، وسعدالله ونوس، 
ومــــن مثل توفيــــق الحكيم في مســــرحية 
ســــليمان الحكيــــم، وعلــــي آل شــــلبي في 
مســــرحية حكاية الحكايــــات، وعز الدين 
المدني، والطيب الصديقي، وصقر الرشود 

وغيرهم كثير.
التقاليــــد  أن  الجمعــــان  ويوضــــح 
الخاصة التي اتبعها الراوي في ألف ليلة 
وليلة أثــــرت تأثيرا بالغــــا على نصوص 
المســــرح العربي، حيث مثــــل الراوي  من 
ناحيــــة  ظاهــــرة تمثيلية فطريــــة عرفها 
العــــرب منذ القدم، ومــــن ناحية ثانية هو 
أحد التقاليد المســــرحية التي نشأ المسرح 
العالمــــي مرتبطا بها، كما أنه تقنية عبرت 
عن بعض النظريات المســــرحية الحديثة، 
كالمســــرح الملحمي عند الغرب، ومســــرح 

الحكواتي عند العرب. 

استلهام التراث

في الجانب التطبيقي الذي اختص به 
الباب الثاني من الدراسة، يعنى الجمعان 
بتحديد أشكال حضور الليالي في المسرح 
العربي، واستُهل بحثه بمدخل ثم فصول 
ثلاثـــة هـــي: الأول ”مســـرحية الليالـــي“ 
وفيه اتخذت من مســـرحية أبوالحســـن 
المغفـــل للكاتب اللبناني مـــارون النقاش 
وفيه  أنموذجا، الثاني ”توظيف الليالي“ 
اتخذ من مسرحية ”علي جناح التبريزي 
وتابعه قفـــة“ للكاتب المصري ألفريد فرج 

أنموذجا، والثالث ”تأصيل الليالي“ وفيه 
اتخذ من مسرحية ”الملك هو الملك“ للكاتب 

السوري سعدالله ونوس أنموذجا.
يخلـــص الجمعان من دراســـته لهذه 
النمـــاذج الثلاثة، إلى عـــدة نتائج منها، 
أولا أن ألـــف ليلة وليلة واكبت المســـرح 
العربـــي منـــذ بواكيـــره الأولـــى، فكانت 
مصـــدرا تراثيا غنيا منـــذ البدايات حتى 
وقتنـــا الحاضـــر، وحققت هـــذه المواكبة 
تنوعـــا في الرؤى، وتعددا في الاتجاهات 
الفنيـــة، فانتهت العينة التـــي اصطفتها 
الدراســـة إلـــى اتجاهـــات ثلاثـــة: اتجاه 
مسرحة الليالي، واتجاه توظيف الليالي، 

واتجاه تأصيل الليالي.
 واتضـــح الفـــارق بـــين الاتجاهـــات 
الثلاثة في قدرة الكاتب على نقل عناصر 
الحكايـــة إلى عالم المســـرح فـــي عناصر 
ثلاثـــة هـــي: عنصـــر الحكايـــة، وعنصر 
المضمـــون، وعنصر الشـــكل، ففي اتجاه 
المســـرحة يفســـح الكاتب المجال لهيمنة 
عنصر الحكاية، ويركـــز كل التركيز على 
نقل أحداثها إلى عالم المســـرح، وبأمانة 
شـــديدة، بينما يســـعى اتجاه التوظيف 
إلى خلـــق تصور جديد عبر ما يســـتقيه 
مـــن الحكاية، ويجتهد كثيـــرا في تفجير 
دلالاته الجديدة عبر ما تقدمه له الحكاية 
الأصـــل، مما يعطـــي لعنصـــر المضمون 
ســـيادته في هذا الاتجاه، ومما يؤكد ذلك 
حرص الكاتب في اتجـــاه التوظيف على 
أخذ الحكاية إلى مضامين فلسفية تغطي 
كل جوانـــب العمـــل المســـرحي وأحداثه، 
ومع ذلـــك نجد هذا الاتجـــاه يبذل جهده 
فـــي محاولـــة خجولـــة لتجديد الشـــكل، 
لكنـــه لا يرتقـــي إلـــى جهده المبـــذول من 
أجل مضمون نصـــه الفكري، وهذا نقص 
يســـده الاتجاه الثالث، اتجـــاه التأصيل، 
الـــذي أعطـــى اهتمامه الكبيـــر للعناصر 
الثلاثة قاطبة، فجعل من الحكاية منطلقا 
لمضمون جديد، مع حرصه الشـــديد على 
أن يحاكي هـــذا المضمون واقعه وقضايا 
عصره، كما يحفل بخلق شـــكله المسرحي 
الخاصوالجديـــد، مع مراعاة التوازن بين 
مضمون المســـرحية وشـــكلها، بحيث لا 

تطغى سيادة أحدهما على الآخر.
ثانيا ســـجلت الدراســـة فـــي جانب 
الشكل أن جميع الحكايات التي مَسرحت 
أو وظفت أو أصلت الليالي اعتمدت على 
الإيهام واللعب المسرحي، وهذا يعني أن 
العنصر المســـرحي تقنية اللعبة وعنصر 
كامن في الحكايات الأصلية، وأن الليالي 
هي التي ألهمت المؤلفين المعاصرين مثل 

هذه التقنية.
ثالثـــا  يؤكـــد البحث قـــدرة حكايات 
ألف ليلة وليلة على التناغم مع توجهات 
المســـرح الحديـــث ومدارســـه المختلفـــة، 
وقدرتها على اســـتقبال تقنيات المســـرح 
قديمهـــا وحديثهـــا، كمـــا أنهـــا قـــادرة 
علـــى التعبيـــر عـــن تجـــارب التجريـــب 

المسرحي.
يختـــم الجمعـــان دراســـته بقائمـــة 
تضم المســـرحيات العربية التـــي أفادت 
مـــن حكايـــات ألف ليلـــة وليلـــة، وقد تم 
إلحاقهـــا بالدراســـة لتكون دليـــلا يعود 
إليـــه الباحثون في هذا الحقل من البحث 
العلمـــي، مؤكـــدا: لقـــد لاحظنا قـــوة رفد 
الليالي للمســـرحيين العرب، وإلى دورها 

الكبير في مسيرة المسرح العربي.

الجمعان يعتني في دراسته 
بالحضور القصصي المذهل 

لكتاب «ألف ليلة وليلة» 
في مسرحنا العربي مدفوعا 

بأسباب موضوعية

استلهام متجدد للتراث (مسرحية «ألف ليلة وليلة» صور نبيل إسماعيل)

«ألف ليلة وليلة» كتاب يلهم 
المسرحيين العرب

الناقد المسرحي سامي الجمعان: الليالي حالة درامية ملهمة
استلهامات قصص وحكايات ”ألف 
ليلة وليلة“ في الإبداع العربي شكلت 
تجليا واضحا في مختلف أجناسه 
وأشــــــكاله، من القصة والرواية إلى 
الشعر والمســــــرح والفن التشكيلي 
والســــــينما والتلفزيون، وعلى نفس 
المســــــتوى كان الاهتمام الأكاديمي 
بها ســــــواء عبر دراســــــة جمالياتها 
أو  ــــــة  واللغوي والأســــــلوبية  ــــــة  الفني
دراسة تأثيراتها وانعكاساتها على 
الإبداع، وقد ارتبط المسرح ارتباطا 
وثيقا بها حيث اضطلعت بدور كبير 

في إغنائه.

«ألف ليلة وليلة» لا يتوقف 
عند كونه كتابا تراثيا عربيا 
وعددا من الحكايات بل هو 

مادة درامية زاخرة بخصائص 
الدراما

مسرح يحمل جينات المكان

 الشــارقة - كتــــاب الناقــــد والباحــــث 
اللبناني الحســــام محيي الدين ”المســــرح 
اللبناني: أزمة المرجــــع النقدي من النص 
هــــو فــــي الأصل رســــالة  إلــــى العــــرض“ 
ماجســــتير بتقديــــر جيــــد جــــدا، إشــــراف 

البروفيسور الدكتورة جيمي عازار.
يبحــــث الكتــــاب، الصــــادر مؤخرا عن 
الهيئة العربية للمسرح في إمارة الشارقة، 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، في قســــمه 
النظري منطلقــــات وأفكار النقد في تقصي 
النشاط المســــرحي اللبناني المعاصر من 
خــــلال النصــــوص الأصيلة  التــــي كتبها 
مســــرحيون لبنانيــــون، أو المنقولــــة عــــن 
الغــــرب بالترجمة، وعبورها إلى الخشــــبة 

بين التمثيل والإخراج.
ويرى محيــــي الدين في حوار ســــابق 
مرافقــــة  المســــرحية  الذائقــــة  أن  معــــه 
للمســــرح العربي منذ ولادته، وهي جوهر 
ميتافيزيقــــي محكــــوم بالســــمع والبصر، 
لطالمــــا تفاوتــــت فــــي مســــتوى التفاعــــل 
وتقييم العمل المسرحي قياسا على وعيها  
المعرفي والفني؛ لكنّهــــا خضعت تاريخيّا  
لإرادة الجماعة التــــي لربّما كانت في وقت 
مــــن الأوقــــات عنصريــــة، دينيــــة، طائفية، 
إثنيــــة.. مــــا يطــــرح الســــؤال الكبير حول 
إمكانيــــة تحرّرهــــا باتجاه التنوع وكســــر 
التابوهــــات مــــن دون أن يعني ذلــــك أنّها 
قــــد تتحد أحيانا كثيرة علــــى تقدير أعمال 

مسرحية بمنظور جمالي موحّد.
ويضيــــف ”في حالتنــــا العربية اليوم، 
يمكننا رصد الجهود المسرحية (نصوص، 
نقد، ندوات، أبحاث…) التي ترى إلى ترقّي 
الذائقة المسرحية واستثارتها لتعيد إنتاج 
كينونتهــــا بما يوافق الظواهــــر الإبداعية 
لأبــــي الفنــــون، مع الحــــرص علــــى تربية 
الحس الجمالي للمتلقي وبشكل محسوب 
ومدروس يدفع عجلة المســــرح إلى الأمام؛ 
لكونــــه عمليّة خُلُقية لفائــــدة المجتمع أولا 
وثانيا وثالثــــا، عطفا علــــى أهليّته كوعاء 
لموضوعــــات الاختلاف الفكري والمعرفي، 
وعلاقة الأنا بالآخر مما يجتمع كلّه لبلورة 
شــــخصية عربية ذات رؤيــــة فنية/جماليّة 
نوعيّة يمكنها الحكم على الأمور وتمييزها 
بيــــن الجيّد والــــرديء، وقديمــــا قيل: لولا 

اختلاف الأذواق لبارت السلع”.

كمــــا يتضمــــن الكتــــاب فــــي منحــــاه 
التطبيقــــي استشــــكال التجربــــة النقديــــة 
للكاتــــب والباحث الراحــــل عصام محفوظ 
ورؤيتــــه إلــــى قضايــــا المســــرح المحلي، 
منتهيــــا إلى مجموعــــة مخرجــــات أهمها 

أن النقد اســــتغرق في الإحصاء والتأريخ 
للحركة المســــرحية اللبنانيــــة، وابتعد من 
كتابة مناخ التجارب المسرحية على سبيل 
التأويل، فلم يقارب خلفياتها السياسية أو 

الاجتماعية في بلد مركب ثقافيا كلبنان.

كمــــا لم يســــتند الناقد المســــرحي في 
لبنــــان إلى مــــدارس أو نظريــــات بعينها، 
مكتفياً بوعيه المعرفي وثقافته الشخصية، 
وهو ما يستوجب قيام مشروع نقدي يأول 
المســــرح المعاصر، ويعيــــد وضع تجاربه 
فــــي نصابها الفنــــي والاجتماعي/الثقافي 
الصحيح بمــــا يطور من النقد والمســــرح 
معا. كما أصدرت الهيئة العربية للمســــرح 
كتابا آخر بعنوان ”المســــرح في الإمارات 
بين التــــراث والحداثــــة“، تأليــــف الأديب 
والباحث الســــوري دكتور هيثم الخواجة، 
وقد وضع المؤلف هذا الكتاب ليسأل ”إلى 
أي مدى نجح المسرحيون الإماراتيين في 
توظيــــف التــــراث؟ وما وجهة نظــــر النقاد 
بالتطبيقات العمليــــة لتوظيف هذا التراث 

في المسرح؟
إذا ما أردنا تحديد الإرهاصات الأولى 
لانطلاقة المسرح في الإمارات، فنعود إلى 
العــــام 1950، وإلى مدرســــة القاســــمية في 
الشــــارقة، التي تعتبر مــــن أوائل المدارس 
النظاميــــة، وفيها مجموعة من الأســــاتذة 
الأفاضــــل، منهــــم زهدي الخطيــــب، محمد 
دياب الموســــى، وعلي بورحيمة، الذي قام 
بتأليف وتمثيل أول مســــرحية في مدرسة 
وبنــــت  ”الحطٌــــاب  عنوانهــــا  القاســــمية، 
الســــلطان“، كمــــا يروي الشــــيخ ســــلطان، 
غير أن هذه المســــرحية أصبحت المحطة 
الأولــــى لانطلاقة المســــرح، دون أن يدري 
علــــي بورحيمة وقتها أنه يؤســــس لحركة 
مسرحية في الإمارات، ستأخذ أبعادا مهمة 

مستقبلاً.
وامتاز المســــرح الإماراتي باستلهامه 
الكبيــــر للتراث في حركــــة تأصيلية للفعل 
المسرحي في محيطه ما جعله مختلفا عن 
بقية المســــارح العربيــــة الأخرى حتى تلك 

السابقة له في التجربة.
وقد انطلق الكاتب المسرحي الإماراتي 
في توظيفه للتراث في نصوصه المسرحية 
من قضايا وهموم الإنسان العربي عموما، 
وأســــس علاقتــــه الجوهريــــة مــــع المكان 
مستفيدا من خصوصيات البيئة المحلية، 
ولذا فــــإن أغلب مــــا يقدم من مســــرحيات 
إماراتيــــة كان انطلاقا من نصوص خاصة 
تعتمد فــــي أغلبها علــــى جغرافيا وتاريخ 

المكان.

كتابان يناقشان واقع
المسرح بين النقد والمنجز

في لبنان والإمارات

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

النقد استغرق في الإحصاء 
والتأريخ للحركة المسرحية 
اللبنانية وابتعد عن كتابة 

مناخ التجارب المسرحية على 
سبيل التأويل

المسرح الإماراتي امتاز 
باستلهامه للتراث في حركة 

تأصيلية للفعل المسرحي في 
محيطه ما جعله مختلفا عن 

المسارح العربية



 عمــان - يكشـــف معـــرض ”تـــوازن 
للفنانة التشـــكيلية الأردنية هند  الكون“ 
ناصـــر عن متوازيات منهـــا ما هو أفقي 
ومنهـــا ما هو عمـــودي مســـتوحاة من 
التعاقب المســـتمر بـــين ثنائيـــات الليل 
والنهار والصيف والشـــتاء وغيرها من 
الثنائيـــات المنتشـــرة فـــي حياتنا، فلكل 
طـــرف في كل ثنائية خط ســـيره الزمني 

الذي لا يتقاطع مع سواه.
وتحمل الأعمال المعروضة على غاليري 
وادي فنان حتى 24 أكتوبر الجاري رسالة 
مفادهـــا أن هذه المنظومـــة محكَمة وأنّ أي 

خلل فيها ستكون نتائجه وخيمة.
ويتبنـــى المعرض مقولة للفيلســـوف 
نيتشـــه يرى فيها أن ”الفـــن وُجد لنتقبّل 
الحقيقـــة“، لذا تحلّق أعمـــال هند ناصر 
باتجـــاه عوالـــم تتجـــاور فيهـــا الألوان 
والخطـــوط على أســـطح اللوحات ضمن 
هارمونية جمالية يتشـــابك فيها الواقع 
والخيـــال بمـــا يتيـــح للإنســـان تحقيق 
التوازن الداخلي ويجعله يتقبّل الحقيقة.

هنـــد ناصر تتلمذت علـــى يد الفنانة 
الراحلة فخر النساء زيد ودرست الفن في 
معهد فخر النســـاء زيد للفنون الجميلة، 
وكانـــت عضـــوا فيـــه، كما شـــاركت في 
العشرات من المعارض الدولية والعربية 
الأردنـــي  المركـــز  وأسســـت  والمحليـــة، 
وســـاهمت  (أرتيزانا)،  اليدويـــة  للحرف 
في تأســـيس المركز الأردني للحرف، كما 
أسست نادي (الإيكابانا) الأردني التابع 

لنادي (الإكابانا) العالمي.
بالألـــوان،  معنيـــة  ”أنـــا  وتقـــول 
وأســـتطيع التنقل في ما بينها بسهولة 
ويســـر.. لا أختار ألواني بل هي تفرض 
نفســـها عليّ، فخلال عملـــي على إنجاز 
اللوحة كأنما اللـــون يأتي إليّ ليخبرني 

بالموقع الذي يناسبه على سطحها“.
والمتأمل في اللوحـــات يرى أن منها 
مـــا جاء وفق خطوط أفقية ومنها ما جاء 
وفق خطـــوط عموديـــة، وفـــي الحالتين 
تشـــي الخطوط بالاســـتمرارية إلى ما لا 
نهايـــة، وكل خـــط منها يليـــه أو يوازيه 

خـــط يســـير بالاتجـــاه نفســـه، لكن من 
غير أن يتشـــابك مع الخـــط الذي يليه أو 
يســـبقه، وهو ما يعبّر عن حياة الإنسان 
التي تعد وحـــدة كاملة لها خصوصيتها 
وفرادتها ولا ينبغي لآخر أن يقتحمها أو 
يخلّ بتوازنهـــا، وإن كانت تلك الخطوط 
مجتمعـــة معاً تعقد في مـــا بينها حوارًا 

يؤكد التكامل الإنساني.
جـــاءت ألـــوان هنـــد ناصـــر هادئـــة 
ومشـــرقة، وهي مســـتوحاة مـــن الألوان 
الشـــرقية المبهجة التي تحاكي الطبيعة، 
وتمنح البصر بعدًا جماليًا وتساعد على 
بـــث الطاقة الإيجابية فـــي النفس وعلى 
إبـــراز معاني الألفة والمحبـــة، وكثيرًا ما 
كشـــفت الناصر عن مصـــدر إلهامها ذاك 
بقولهـــا ”لـــديّ عالمان: العالـــم الخارجي 
وعالمي الداخلي، ومن كليهما أســـتوحي 
إلهامي الأساســـي؛ من الطبيعة والعالم 

الخفي خلفها“.
وتؤكد ”هنالك رابط قوي بيني وبين 
الطبيعة؛ هي نبع إلهامي، أجد ملاذي في 
وضعهـــا دائم التغيير، وعندما تســـيطر 
العبثية تصبـــح وليّي الأمـــين، وينطلق 
الأمـــل من عودة الـــولادة وتجدد الحياة، 
وهـــذا يشـــكل حلقة مـــن حلقـــات الكون 
الأكبـــر حيث يســـود الانســـجام والدقة 
والكمـــال. أنا تلك الرغبة الملحّة للوصول 
إلـــى المطلق والخلق والإبـــداع، وأنا ذلك 

العقل الساعي للوصول إلى المجهول“.
وعبـــر الألـــوان التي تضع حـــدودًا 
غير صارمـــة للخطوط الأفقيـــة والمودية 
البعيدة عـــن الحدة الهندســـية، تتراكب 
طبقات من الألـــوان وتتجاور، وتبرز من 
بينهـــا امتزاجـــات لونية بســـيطة تظهر 
كمـــا لو أنها كائنات صغيرة تســـبح في 
فضاء اللوحة، وهو ما منح الأعمال عمقًا 
بصريًـــا وأكد فكرةَ الجريان الزمني الذي 

يحكم نظام الكون بكل ما فيه.

 دمشــق - بمناســـبة ذكـــرى مـــرور 
120 عاما علـــى ولادة الفنانين الراحلين 
ســـعيد تحســـين وخالد معـــاذ، تعرض 
أعمالهمـــا من مقتنيـــات وزارة الثقافة، 
وذلك ضمن أيام الفن التشكيلي السابع 
الـــذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة في 
متحف الفن الحديث بدمر والتي تستمر 
إلى غاية الرابع والعشـــرين من الشـــهر 

الحالي.
الفنان ســـعيد تحسين (1904 – 1985) 
كان فنانـــا عصاميـــا درّب نفســـه ذاتيـــا 
واســـتهلّ مشـــواره بدراســـة الفـــن فـــي 
المكتبـــات. تأثّـــر بتقاليد الفن الشـــعبي 
مثل الرســـم على الحريـــر. أعماله الأولى 
تحمل إما أسلوبا واقعيا وألوانا مشرقة 
مـــع عناية بـــأدق التفاصيل، أو أســـلوبا 
انطباعيـــا وتنطوي على دراســـة للضوء 

والظلّ.
ويُعتبـــر من أهـــم الممهديـــن للحركة 
التشـــكيلية الحديثـــة في ســـوريا، وبدأ 
الرســـم منذ طفولته ودرس الفن بشـــكل 
ذاتي، متأثراً بتقاليد الفن الشـــعبي مثل 

الرسم على الحرير.
أمـــا خالد معـــاذ (1904 – 1989) فهو 
فنان تشـــكيلي وباحث أثري، يُعتبر من 
رواد الحركة الفنية في ســـوريا، ودرس 
في مدرســـة التجهيز بدمشـــق، وشارك 
في تأســـيس رابطة الفنانين السوريين 
ونقابة الفنون الجميلة. ألف العديد من 
المصنفات الفنية في تاريخ الفن الأموي 
وفهارس  الحرفية  والفنون  والعباســـي 

بأسماء الملابس والخط والخطاطين.
ويتضمـــن المعرض باقـــة متنوعة من 
اللوحـــات ذات الألـــوان الزيتية والمائية، 
والتـــي بلغ عددهـــا 22 لوحة فكان قســـم 
من تلـــك اللوحات يعرض للمـــرة الأولى 
فـــي متحف دمر، مما منح المعرض أهمية 

إضافية.

وقالت وزيرة الثقافة الســـورية ديالا 
بـــركات إن الأعمـــال الفنية التـــي قدمها 
الفنانان الراحلان خلال مسيرتهما تحمل 
قيمـــة عالية الأهميـــة من خـــلال توثيق 
التاريـــخ الذي يجب أن يبقـــى خالدا في 
ذاكـــرة الفن الســـوري، إضافة إلى وجود 
لوحـــات تحمل الحالات الفنيـــة المختلفة 

التي عاشها الفنانان.

من جهته، بينّ الناقد ســـعد القاســـم 
أن المعـــرض يحمل أهميـــة كبيرة تتجلى 
بارتباطه المباشـــر والكامل بذكرى رحيل 

أعمدة الفن الســـوري، مبينا أن المعرض 
كان مفاجـــأة لجمهور الفن لوجود بعض 
الأعمـــال مـــن ضمـــن مقتنيـــات المتحف 

الوطني والتي قدمت للمرة الأولى.
أمـــا أمينـــة قســـم الفـــن الحديث في 
متحـــف الفـــن الحديث بدمر هبة ســـيف 
فأشـــارت إلـــى أن العديـــد مـــن لوحـــات 
المتحـــف تعرضـــت للتلف نتيجـــة مرور 
الزمن، مما دفعنا للقيام بأعمال الصيانة 
والتأهيـــل قبـــل عرضهـــا، لكونهـــا إرثا 
حضاريـــا يتوجـــب علينا الحفـــاظ عليه 

ليبقى قائما لأجيالنا القادمة.
ويُعنى متحـــف الفـــن الحديث بدمر 
بعرض مقتنيات وزارة الثقافة في سوريا 
لأعمـــال الفنانين على اختلاف توجهاتهم 
الفنية. وتضـــم مقتنياته أنـــواع الفنون 
التشكيلية من نحت وتصوير وحفر، كما 
يقـــوم المتحف على اســـتقطاب العروض 
الفنية وإقامتها ضمن صالته المســـتديرة 
أروقتـــه  وضمـــن  المرتفـــع  البهـــو  ذات 

المتعددة.
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 يعقوب إبراهيم فنان تشـــكيلي، ابن 
الغافية  الســـورية  الدرباســـية  مدينـــة 
على الحـــدود التركية والحالمـــة بآفاق 
مفتوحـــة تزين إحداها شـــمالا أضواء 
ماردين المرســـومة كعقد فريد يزين جيد 
عاشقة بأسلوب تقني تشعل نار الشوق 
في عيني عاشـــقين لا يتعبان من التأمل 
والانتظار، وأخرى تتلاشى في لحظات 
تلقفـــه نصا يصـــدر من ذاكـــرة محملة 
علاقة  بوصفها  والـــدلالات  بالمفارقـــات 
وصيـــرورة في تحوّله إلـــى منجز فني 
جديد لا كأصداء تشـــي بمحو المســـافة 
الفاصلـــة بين الأمس واليوم، بين الزمن 
النائـــم والزمـــن الميقاتي، بـــل يلتحف 

مشـــروعا بـــه يقتحم إبراهيـــم الدروب 
المقفلة المسدودة فتفتح على مصاريعها 
بالشـــروع  الطافحـــة  خطواتـــه  أمـــام 
الإقـــدام حتـــى باتـــت ســـالكة تماما له 

ولتجربته.
في هـــذه المدينة، الدرباســـية، فتح 
يعقـــوب إبراهيـــم عينيـــه. كان ذلك في 
عام 1956، في زمن كان يأخذ على شـــكل 
والبســـاطة  بالواقعية  مألوفـــة  لوحـــة 
ومنها كانـــت الأحاســـيس تتدفق على 

امتداد اللوحة وعرضها.
لـــم يكـــن يخطر علـــى بـــال أحد أن 
مرحلـــة  سيرســـي  إبراهيـــم  يعقـــوب 
فنيـــة في هذه المدينـــة النائية والنائمة 
والمشـــدودة إلى الإنسان، بل يكاد يكون 
البـــذرة الفنيـــة الأولـــى التي انتشـــت 
في هـــذه المدينـــة، فهو يؤكـــد في أحد 
حواراته أن المدينـــة التي أنجبته كانت 
صغيرة وفقيرة فنيا وليس فيها فنانون 
تشكيليون ولم تعتد على إقامة معارض، 
ولهذا حين قدّم معرضه الفني التشكيلي 
الأول فيها كان المعرض الأول الذي يقام 
فـــي هذه المدينة بل كان معرضاً للمدينة 
ذاتها. لهذا نســـتطيع اعتبـــاره الذاكرة 
الفنية للدرباســـية، وسنكون سعداء إذا 
وجدناه يثقـــب ذاكرته تلك ليســـرد لنا 
ما فيها من تاريـــخ وتتابعات وأحداث، 
يســـردها لنـــا بمهارتـــه العاليـــة التي 
ســـتحمل بكل تأكيـــد لمســـاته الخفيفة 
والغارقـــة فـــي بحيرتـــه اللونيـــة وما 
تحمله مـــن الضوء وغنائيته، ومن الألم 

ومعطياته.
إبراهيم يعقـــوب واحد من الفنانين 
الذيـــن وضعـــوا اللبنـــات الأولـــى في 
الإقـــلاع ببناء عمـــارة الفن التشـــكيلي 
في المنطقة الشـــمالية الشرقية لسوريا، 
ومنذ البـــدء لم يكن يفكر أن يكون فنانا 
وحســـب، بل طمح مـــن حينها أن يكون 
مغايـــرا، ولهـــذا ما إن تخـــرج في كلية 
الفنـــون الجميلـــة بدمشـــق ولـــم يقبل 
لمتابعـــة الدراســـات العليـــا فيها حتى 
أســـرع بالرحيـــل إلـــى إيطاليـــا ليكمل 

دراســـاته هنـــاك ويتخصـــص فـــي فن 
الجداريـــات وهذا ما أوثق العلاقة بينه 
وبين الأسطورة، وهو ابن منطقة حافلة 
بالأســـاطير وغنية بها، حافلة بالملاحم 
وبالتاريـــخ كحركات بلا حدود لكشـــف 
الخصوبة عنها وعـــن ملامحها وبأنها 

أكثر الأمور غنى.
وليـــس الأمر اعتباطيـــا حين اختار 
إبراهيم الإبحار عميقا في هذا الجانب، 
فهـــو يـــدرك تمامـــا بأنه ســـيكون أمام 
حقـــول ممتـــدة شـــاقوليا فـــي التاريخ 
وأفقيـــا فـــي الجهات مع علمـــه أن هذه 
الجهات غير متوازيـــة بل متقاطعة في 
أكثر من سماء، كما أنه يدرك أن الطريق 
بقدر ما يكون جديدا واكتشـــافه ممتعا 
بقـــدر ما يكون ســـالكا بصعوبة، فالأمر 
يحتاج إلى مفاتيح خاصة تكون بوصلة 

الفنان في هذه الرحلة/التجربة.
وإبراهيـــم يحمـــل شـــيفرات هـــذه 
التجربة منذ اختار الجداريات لمشاريعه 
الدراسية في إيطاليا، ولهذا وجد نفسه 
أمام مشروع عليه إنجازه، أمام مشروع 
هو جديد على نحو كبير، يســـتعير من 
الأسطورة شـــكلها ومن التاريخ عتاقته 
فيخـــرج بلوحات مـــن الوهلـــة الأولى 
ستعتقد بأنها اكتشـــافات تاريخية من 
إحدى التلال الأثرية الكثيرة المنتشـــرة 
في المنطقة، ولكنها اكتشافات معاصرة، 

بلغة إبراهيم وأسلوبه.
إنه يصر بجـــد وحذر على أن تكون 
اكتشـــافاته اللونية قريبة من القادم من 
التاريـــخ وهذا ما جعله يظهرها أحيانا 
نافـــرة ليزيـــد من ذلـــك القـــرب وليزيد 
من حركتهـــا ومن مؤثراتها الحســـية، 
وبالتالي ليزيـــد من خصوصيتها حتى 
تأخذ أبعادها التشـــكيلية والتصويرية 
توازنهـــا، وحتـــى تأخذ قيمهـــا الفنية 
أهميتهـــا المطلوبة ضمن حشـــد جوقة 
ملحميـــة غنائيـــة ترتفـــع وتهبط وفق 
المعزوفـــة الســـمفونية التـــي يلهبهـــا 
إبراهيـــم في صميم الأشـــياء وفي بناء 
اللوحة، حتـــى يقترب علـــى نحو أكثر 
لا من الســـطوح اللونية للأشياء بل من 
جوهرها، وبالتالي من الجانب الملحمي 

لها.
هـــو يخلق تحالفـــا شـــديد الوثاق 
بـــين جســـد اللوحـــة وروحهـــا وكأنه 
يخلـــق كائنا مـــن جســـد ودم وروح، لا 
كضـــرورات تكوينية لتجربة تشـــكيلية 

جديـــدة فحســـب بل كترســـيخ بوابات 
أخرى وجديدة لعمارة الفن التشـــكيلي 

بتداعيات ماضوية 
تاريخية ومعاصرة 

في الآن ذاته.
يعقوب 

إبراهيم يبرز 
القيم الجمالية 
تلك التي تطفح 

بها أعماله، 
يفصح عنها 

بصرامة، 
بها يستدرك 

محددات الفن 
ومعاييره حينا 

وبالتلقائية 
والعفوية حينا 

آخر، دون أن 
يضع عمله ضمن 

منظور وظيفي ودون أن 
يستشرف الممكن المأخوذ 

بأســـئلة المحتمـــل، ودون أن يتـــرك أيّ 
ارتبـــاك فيها، لا فـــي تدرجاتها اللونية 
المرتبطة إلى حد كبير 
بموسيقاها الهادئة 
كروح طفل، ولا في 
مناخاته العاطفية 
كضرورة تحرير 
حالاتها الكثيرة 
والمختلفة، 
الداخلية منها

 والخارجية.
وتبعا لحركة 
البياض في 
لوحاته يقوم 
إبراهيم بتحمل 
مسؤولياته 
ولهذا يقوم 
بالتمهيد لخلق 
تقاليد جديدة في 
صياغة تجربة قائمة على 
عوامل أساسية خاضعة

لمقاييـــس جمالية جديدة، فالمســـألة في 
غاية الدقة عنده، والنمط الذي يشـــتغل 
عليـــه يلهـــب خيالـــه، والحكايـــة التي 
يسردها ليست مقدسة وإن كانت تتبنى 
مفارق أســـطورية، فهو يسمو بتحقيق 
الفعـــل ذاته، تخلصا من التشـــيؤ الذي 
بات يجـــري في المدرك وفـــي اللامدرك، 
وفـــي صميم الواقـــع واللاواقع بل وفي 

لحظة التقاطع بينهما.
والرغبـــة التي تتلبـــس إبراهيم في 
تجليات مجازاتـــه جارفة وغير مبالغة، 
رغبة تجعله ينتشـــل نفسه من الترحال 
المعتـــم فـــي العتبـــات، رغبـــة تجعلـــه 
حالما بنص يتلاشـــى في الآفـــاق، فثمة 
تدفق للدلالات وهي ترتـــاد الرحاب في 
لاوعيها، وفي ضـــوء ذلك تتضح رؤيته 
وكذلـــك طرائق إنتاجه فهـــو الموغل في 
مدارات الخطاب وما يحمل من ســـجال 
يشـــكل هي تلـــك اللحظـــات المنفلتة من 
دوائر الامتثال وهي تمضي في محراب 

خاص.

يعقوب إبراهيم يمهد لخلق تقاليد وصياغات فنية جديدة
استكشافات تاريخية تعيد التشكل على أسطح اللوحات

ســــــاعيا إلى استكشــــــاف الجديد في أفكاره وفنه تمكن الفنان الســــــوري 
إبراهيم يعقوب من أن يجعل نفســــــه عنوانا لاســــــتلهام الأســــــاطير والقيم 
الجمالية والتعبيرية التي يحتضنها تراث الدرباسية وسوريا عامة، مضفيا 
ــــــج من الألوان المتنوعة، ومتمســــــكا بمحاولاته  عليهــــــا أجواء روحانية بمزي

التعبيرية الشاقة للابتكار والتجديد والاختلاف.

ر 
ُّ
{توازن الكون} لهند ناصر تصو

للتعاقب الزمني المستمر للثنائيات

أعمال الرائدين سعيد تحسين 

وخالد معاذ تثري أيام التشكيل السوري
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 تونــس - تعيش المدرســــة التونســــية 
العموميــــة اليــــوم فجــــوة بين مــــا توفره 
التكنولوجيــــات الحديثة من فرص للتعلم 
وآليــــات التدريــــس المســــتخدمة التي لم 
تخــــرج عن كونهــــا آليات تلقــــين تقليدية 
جعلت من المدرســــة غير جاذبــــة للتلميذ، 
وفــــق عــــدد مــــن المختصــــين في الشــــأن 

التربوي.
وأفاد أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بكلية 
العلــــوم الإنســــانية والاجتماعية بتونس 
عبدالســــتار الســــحباني بــــأن المربــــي لم 
يســــتطع تطويع التكنولوجيا وتوظيفها 
فــــي العمليــــة التربوية لمحدوديــــة البنية 
التحتية الرقميــــة المتوفرة وقلــــة الموارد 

والإمكانات.
واعتبر، فــــي تصريــــح لوكالة تونس 
أفريقيــــا للأنباء، أن المدرســــة التونســــية 
بقيت خارج معالم الزمن المعولم بســــبب 
تأخــــر المناهــــج المعتمــــدة فــــي التدريس 

وكذلك وسائل وآليات التعلم.
وذهب الســــحباني إلــــى أكثر من ذلك 
حيث شــــدد على أن المدرســــة التونســــية 

تعيــــش أساســــا فــــي تخلف عــــن الثورة 
المعلوماتيــــة مشــــيرا إلــــى ”أنهــــا لم تعد 
تســــتجيب منذ 3 عقود لمتطلبات المرحلة، 
فهي لا تزال تســــتخدم وســــائل وإمكانات 

سبعينات القرن الماضي“.
ولاحظت رئيســــة الجمعية التونسية 
لتكنولوجيــــا التربيــــة الحديثة ياســــمين 
الصكلــــي أن رغــــم البــــون الشاســــع بين 
المدرســــة  فــــي  البيداغوجيــــة  الطــــرق 
العموميــــة والثــــورة التكنولوجيــــة، فإن 
بعض المدرســــين يصرون علــــى الاعتماد 

على الأساليب التقليدية في التدريس.
وقالت الصكلي ”إن المدرس في تونس 
يفتقــــر إلــــى تكويــــن يمكنه مــــن التدرب 
على وســــائل التعليم الحديثة“، مشــــيرة 
إلــــى أن ”أغلب المســــارات التكوينية التي 
توفرهــــا وزارة التربيــــة هــــي بالأســــاس 

بيداغوجية“.
تبذلهــــا  التــــي  بالجهــــود  وذكّــــرت 
الجمعيــــة لتوفيــــر تكويــــن يتــــلاءم مــــع 
أن  إلــــى  مشــــيرة  المدرســــية،  حاجيــــات 
الجمعية تولت منذ سنة 2015 تكوين أكثر 

من 10 آلاف مدرس مــــن تونس وخارجها 
علــــى اســــتخدام الوســــائل التكنولوجية 

الحديثة.

وبيّنــــت وجــــود رغبة لدى عــــدد هام 
مــــن المدرســــين فــــي تحســــين معارفهــــم 
التكنولوجيــــة واســــتخدام أحدث الآليات 
التكنولوجيــــة خاصــــة منهــــا اســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي تقــــديم دروس 

تفاعلية.
واعتبــــرت أنــــه من الضــــروري اليوم 
الــــذكاء  ومنهــــا  التكنولوجيــــا  توظيــــف 
الاصطناعــــي فــــي تقديم محتــــوى جاذب 

للتلميذ وتقديم إســــتراتيجية تدريبية في 
التكنولوجيا.

وقــــال الخبيــــر والباحث في الشــــأن 
التربــــوي خالد الشــــابي ”لا بد للساســــة 
التربويين اتخاذ قرار اســــتخدام التعليم 
الرقمــــي فــــي كل الجهــــات بشــــكل عادل 
اللازم  واللوجستي  العلمي  والاســــتعداد 
ومن الممكن تنفيذ هذه الإســــتراتيجية في 

غضون 5 سنوات“.
وأوضح، في تصريــــح لوكالة تونس 
أفريقيــــا للأنبــــاء، أن الاســــتعداد العلمي 
تحســــين  علــــى  يشــــتمل  واللوجســــتي 
وتوسيع البنية التحتية الرقمية وتكوين 
المدرســــين للتعامل الناجــــع والعلمي مع 

المقاربات التكنولوجية الجديدة.
ولفت إلى أنه ســــبق لــــوزارة التربية 
القيــــام بتجربــــة فــــي توفيــــر التقنيــــات 
منهــــا  الحديثــــة  التعليميــــة  والآليــــات 
المــــدارس  فــــي  التفاعليــــة  الســــبورة 
النموذجية ومختبرات اللغات الذكية لكل 
الجهات واللوحات الإلكترونية إلا أنها لم 

تستمر في هذه التجربة.

 برلين - يعد الســـيراميد ســـلاحا فعالا 
لمحاربـــة شـــيخوخة البشـــرة، حيـــث إنه 
يساعد في القضاء على التجاعيد والتمتع 
ببشرة نقية ونضرة تشع شبابا وحيوية.

وأوضحـــت مجلـــة ”فروينديـــن“ فـــي 
موقعها على الإنترنت أن السيراميد عبارة 
عن دهون خاصة توجد بشـــكل طبيعي في 
الجلد، وبالتالي فهو قابل للتحمل بشـــكل 

جيد وفعال للعناية بالبشرة.
كما يشـــكل الســـيراميد جزءا أساسيا 
من حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، مما 
يســـاعد على تخزين الرطوبة ويحمي من 

التأثيرات البيئية الضارة.
وأوصـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحـــة 
والجمال المرأة المتقدمـــة في العمر بصفة 
العناية  مســـتحضرات  باستعمال  خاصة 
الســـيراميد  علـــى  المحتويـــة  بالبشـــرة 

للاستفادة من مزاياه الجمالية التالية:
[ الحماية: يعمل السيراميد على 

تقوية حاجز الحماية الطبيعي 
بالبشرة، الذي يحمي البشرة من 

مسببات الأمراض والتأثيرات 
البيئية السلبية، وهذا يمنع 
بشكل فعال الضرر والتهيج 

والالتهاب، مما يساعد في 
الحصول على بشرة خالية من 

الشوائب كالبثور والرؤوس 
السوداء.

[ الترطيب: يعمل السيراميد 
على تحسين حاجز ”الهيدروليبيد“ 

ويساعد في الاحتفاظ بالرطوبة 
في الجلد، مما 

يعمل على 
ترطيب البشرة 

ويمنحها 
ملمسا مخمليا 

من ناحية ويســـاعد على مواجهة شحوب 
البشرة من ناحية أخرى.

[ التجديد: يســـاعد الســـيراميد على 
تجديد خلايا البشـــرة، وبالتالي يسهم في 
التخلص مـــن التجاعيـــد والحصول على 

بشرة شابة ومفعمة بالحيوية.
وينتـــج الجســـم الســـيراميد بشـــكل 
طبيعـــي، ولكـــن يمكـــن أن يتأثـــر إنتاجه 
الشـــيخوخة  مثـــل  مختلفـــة  بعوامـــل 
والضغـــوط البيئية، واســـتخدام منتجات 
العنايـــة بالبشـــرة القاســـية. ويمكـــن أن 
يـــؤدي هذا إلى ضعف في حاجز البشـــرة 
ومجموعـــة مـــن مشـــاكل البشـــرة، مثـــل 

الجفاف والتهيج والالتهاب.
وفي منتجات العناية بالبشـــرة، يمكن 
اشـــتقاق الســـيراميد من مصادر مختلفة، 
بما فـــي ذلك الزيـــوت النباتيـــة والدهون 
الحيوانية والمصادر 
الاصطناعية. 
وتتضمن بعض 
السيراميدات 
المشتقة من 
النباتات شائعة 
الاستخدام 
تلك التي يتم 
الحصول 
عليها من الأرز 
والقمح وفول

 الصويا.

السيراميد.. سلاح المرأة 

لمحاربة التجاعيد

جمال

نصائح

 القاهــرة - جـــددت نقابـــة المأذونـــين 
المصريـــين تكـــرار التحذير من اســـتمرار 
تزويـــج قاصـــرات مـــن خـــلال أشـــخاص 
ينتحلون صفة مأذون، ما عكس لأي درجة 
تتعامل الحكومة ومجلس النواب مع ملف 
”المأذون المحتال“ باســـتخفاف، دون اتخاذ 
إجـــراءات صارمـــة تمنع وقوع انتكاســـة 
أســـرية، عندما يقع الرجـــل والمرأة ضحية 
لشـــخص لا تعترف به الدولة، ويقدم نفسه 

للمجتمع على أنه مأذون شرعي.
أقـــرت نقابـــة المأذونـــين بـــأن بعض 
منتحلي الصفة يقومون بإبرام عقود زواج 
لأطفال دون بلوغهم السن القانونية، وتلك 
ظاهـــرة بدأت تنتشـــر في بعـــض المناطق 
الريفيـــة والشـــعبية فـــي أقاليـــم مصرية 
المختلفة، داعية الأسر إلى التأكد من هوية 
المأذون قبل الاستعانة به في عقود الزواج، 
كـــي لا يقع الأهل فريســـة لعمليـــة احتيال 
يجعـــل الزواج في نظر الدولة غير معترف 
بـــه، وكل مـــا ينتج عنه من إجـــراءات عند 

توثيق العقود.

وأعادت نقابة المأذونين الحديث حول 
حتميـــة تطبيق إجراءات الـــزواج المميكنة 
التـــي يصعـــب التلاعـــب بهـــا، أو تســـلل 
المحتالين إليهـــا، إذا كانت هناك جدية في 
التعامـــل مـــع الملف بصرامـــة، محذرة من 
أن القوانـــين التـــي تصدر وتجـــرم زواج 
القاصـــرات يتم التحايـــل عليها من خلال 
شـــريحة من الأشـــخاص يقدمون أنفسهم 
على أنهم مأذونون، مع أنهم غير شرعيين 
وليســـوا أعضاء في النقابة، ولا يحق لهم 

إبرام عقود زواج لأحد.

وما يدعم تلـــك التحذيرات أن الأجهزة 
الأمنية في مصر تضبـــط مأذونين مزيفين 
على فترات متقاربة، وتحيلهم إلى النيابة 
العامة للتحقيق معهـــم بتهمة إبرام عقود 
زواج بالمخالفـــة للقوانـــين، لأنهم ليســـوا 
حاصلين علـــى رخصة مزاولـــة المهنة ولا 
تعترف بهم النقابة، وبحوزتهم ســـجلات 
زواج مزيفـــة، ويوهمـــون النـــاس بأنهـــم 
يعملون مع مأذونين شرعيين، لكن المعضلة 
في غياب الوعي الأســـري حول آلية التأكد 

من هوية المأذون.
وينتشر المنتسبون إلى نقابة المأذونين 
في البلاد على نطاق واســـع، ويســـتغلون 
الصعبـــة  المعيشـــية  الظـــروف  ثغـــرة 
للمواطنين، لذلك لا يتشددون في الحصول 
على مســـتحقات مالية مرتفعة نظير إبرام 
عقـــود الزواج، أما لو كانت الفتاة لم تصل 
بعد إلى الســـن القانونيـــة، فإنهم يمررون 
الزيجـــة دون أن يطلبوا وثائق ثبوتية من 
أســـرتها، لذلك تلجأ الكثيـــر من العائلات 
إلـــى تلـــك الفئة لإضفـــاء مشـــروعية على 

الزواج، ثم يصطدمون بأنهم مزيفون.
وتطـــال الاتهامـــات بعـــض المأذونين 
الشـــرعيين بأنهم يســـتعينون بأشخاص 
للعمـــل معهـــم، ومنحهـــم دفاتر رســـمية 
وأختاما لمنحهم مشـــروعية، ثم يتم تقاسم 
المبالغ المالية التي يتم الحصول عليها من 
الأسرة، في حين تقول نقابة المأذونين إنها 
لا تســـتطيع إثبات تلك الاتهامات بشـــكل 
قاطع لأن الثغرات عديدة، وليس دورها أن 
تقوم بدور الأجهـــزة المختصة في محاربة 
ظاهـــرة الدخلاء على المهنـــة لأنها لا تجد 

مساعدة من الحكومة.
وكثيرا ما يكون خوف المأذون الشرعي 
المعتمـــد لـــدى وزارة العـــدل من خســـارة 
الوظيفـــة أو الحبـــس في حـــال إبرام عقد 
زواج لفتـــاة لـــم تبلـــغ الســـن القانونية، 

دافعا أمـــام العديد من الأهالي في المناطق 
الريفية والشعبية إلى اللجوء إلى شخص 
يقدم نفســـه على أنه مأذون، ولا يتشدد في 
الإجراءات وينفذ ما يُطلب منه دون إرهاق 
الأسرة بمطالب تعجيزية، وفي الواقع هو 
مزيف ولا يُكتشـــف ذلك إلا بعد إبرام العقد 

والزواج وربما إنجاب أبناء.
ويرى متابعـــون للظاهرة أن جزءا من 
الأزمـــة يرتبط بغيـــاب الوعـــي وصعوبة 
اكتشاف الأسر للمأذون المزيف، خاصة أن 
أغلب الأشـــخاص الذيـــن ينتحلون الصفة 
يكونـــون من أئمة المســـاجد الذين يتعامل 
معهم البسطاء على أنهم الفئة الأكثر صدقا 
وثقة، ويوهمون الناس بأنهم يضفون على 
الزواج طابعا إســـلاميا، والمهم الإشـــهار 
وليس عقد الزواج، وهو منطق الســـلفيين 
الذين يروجون لـــزواج الصغيرات بذريعة 

العفة والشرف والسُترة.
وبينما تطالب نقابة المأذونين بالتخلي 
عـــن الطـــرق التقليدية في إبـــرام وتوثيق 
العقـــود واســـتبدالها بإجـــراءات رقميـــة 
يصعب اختراقها، تتحجج بعض الجهات 
الرســـمية بعـــدم وجود بنيـــة تكنولوجية 
لتطبيق مشـــروع رقمنة إجـــراءات الزواج 
بشـــكل كامـــل كحل جـــذري للقضـــاء على 
المزيفين فـــي المهنـــة، ما يمهد لاســـتمرار 
عمليات الاحتيـــال وتزويج الصغيرات في 
غيـــاب وقفة جادة من قبل الحكومة لوضع 
حد لتلك التجاوزات باعتبارها خطرا على 

أمن المجتمع.
وتتجاوز خطورة المأذون المزيف مجرد 
إبـــرام عقـــود زواج لفتيات لـــم يتجاوزن 
الســـن القانونيـــة، إلـــى أزمـــات أســـرية 
أكبـــر من ذلك اكتشـــاف بعض النســـاء أن 
زواجهـــن غير موثق، والأخطـــر أن بينهن 
من تلجأ إلى الطلاق وتكتشف أن مصلحة 
الأحـــوال المدنيـــة المعنية بتوثيـــق عقود 

الزواج والطـــلاق وكل ما يرتبط بالأحوال 
الشـــخصية، تصنفهـــا على أنهـــا لا تزال 
امرأة عزبـــاء في نظر الدولـــة، أي أنها لم 

تُسجّل كمتزوجة من الأساس.
والمشـــكلة الأكبر أن بعض رجال الدين 
وشـــيوخ الجماعـــة الســـلفية أوهموا فئة 
فـــي المجتمع المصري بأن الـــزواج على يد 
مأذون مزيف صحيح من الناحية الشرعية 
طالما استوفى الشروط من ناحية الإشهار، 
وباعتبار أن الشريحة الأكبر من المواطنين 
في مصـــر متدينة بالفطـــرة، فإنها لا تجد 
غضاضـــة فـــي مســـألة التوثيـــق طالما أن 
الزواج صحيح، وهناك بعض الأسر تكتفي 
بوثيقة الزواج دون السؤال عنها بعد ذلك 
للتأكد من أنها أصبحت موثقة في سجلات 

الدولة.
أكــــد نقيــــب المأذونين في مصر إســــلام 
عامر أن مشــــكلة المــــأذون المحتال في مصر 
متشعبة، وتحتاج إلى تدخل رسمي عاجل، 
لأن الأزمات الأســــرية التي تترتب على ذلك 
تكون عصيــــة على الحل، فهناك مشــــكلات 
مرتبطة بإثبــــات النســــب، أو حقوق المرأة 
عندما تكتشــــف عنــــد الطلاق أنها ليســــت 
متزوجة، إضافة إلى أزمة تزويج الصغيرات 
وطلاقهن قبل بلوغهن الســــن القانونية، أي 

أن المخاطر متشعبة وشديدة التعقيد.
أن الأســـر عليها  وأضـــاف لـ“العرب“ 
العامل الأكبر لاكتشـــاف المأذونين المزيفين 
بـــأن يُطلب منهـــم إثبات هوياتهـــم للتأكد 
مـــن طبيعة عملهم، بالاطـــلاع على الهوية 
الشـــخصية لكل منهم، ولا يجـــب أن يقبل 
والد الفتـــاة بأي مأذون يأتي به الشـــاب، 
لأنه قد يكـــون بينهما اتفاق مســـبق على 
الزيجة بعقد مزيف، وتكتشـــف الفتاة بعد 
ذلك أنها ليســـت متزوجـــة، وهناك حالات 
شـــبيهة عانت في المحاكـــم للحصول على 

حقوقها وإثبات الزيجة.

 برليــن - ينطوي التدخين أثناء مرحلتي 
الحمل والرضاعـــة الطبيعية على مخاطر 
جســـيمة تهدد صحة الطفـــل، وفق ما قاله 
المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا.

وأوضح المركز أنه خلال مرحلة الحمل 
يُعيـــق النيكوتـــين وأول أكســـيد الكربون 
وصول العناصر الغذائية والأكسجين إلى 
الجنين. ونتيجة لذلك، فإن الطفل غالبا ما 
يكون وزنـــه أقل عند الـــولادة، ويكون أقل 

نموا جسديا بشكل عام.
كمـــا يرتفع لدى الطفـــل خطر الإصابة 
ببعض الأمراض مثل الربو والحساســـية 

والتهاب الأذن الوسطى.
وخـــلال الرضاعة الطبيعيـــة يمكن أن 
يؤثـــر التدخين ســـلبا علـــى تركيبة حليب 
الأم، ويؤدي إلى عـــدم كفاية كمية الحليب 

لتغذية الرضيع بشكل كامل.
ومـــن خلال حليب الأم يمتص الرضيع 
أيضا جرعـــات عالية من المكونات الضارة 
الموجـــودة فـــي دخـــان الســـجائر، مثـــل 
النيكوتـــين وغيرهـــا مـــن المواد المســـببة 

للسرطان.
الصحيـــة  المخاطـــر  هـــذه  ولتجنـــب 
الجســـيمة، ينبغـــي علـــى الأم الإقلاع عن 
التدخـــين خلال مرحلتي الحمل والرضاعة 
الطبيعية. كما ينبغي أيضا تجنب الأماكن 
التـــي يتـــم التدخـــين فيها، وذلـــك لتجنب 

مخاطر التدخين السلبي.
وبشكل عام، يجب عدم التدخين داخل 
المنـــزل أو على الأقل فـــي الغرفة التي ينام 
بها الطفـــل، وذلك لتجنب تعـــرض الطفل 

لخطر الموت المفاجئ.
ويؤثـــر التدخين خلال فتـــرة الحمل 
على الأم والطفل قبل وأثناء وبعد ولادته، 

فالنيكوتـــين (المـــادة المســـببة للإدمـــان 
فـــي الســـجائر)، وأول أكســـيد الكربون، 
والعديـــد مـــن الســـموم الأخـــرى التـــي 
يتم استنشـــاقها خـــلال التدخين تجري 
خلال مجـــرى الدم وتذهب مباشـــرة إلى 
الجنين، وتســـبب له العديد من المشـــاكل 

الصحيّة.
وهناك أضرار عديدة يسببها التدخين 
على المـــرأة الحامل وجنينها، ومن أخطر 

هذه الأضرار ما يلي:
[ خفـــض كميـــة الأكســـجين التـــي 
يحتاجهـــا الجنين للنمـــو، بالإضافة إلى 

ضيق التنفُّس للمرأة الحامل.
[ زيـــادة معدل ضربـــات قلب الجنين 

والأم معا.
[ يزيد من فرص الإجهاض أو الولادة 

المبُكّرة وغير الصحيّة.
[ يزيـــد من خطر إنجـــاب طفل بوزن 

مُنخفض.
[ زيادة المشاكل في الجهاز التنفسي 
لدى الطفل حتّى قبل خروجه إلى الحياة، 

وبالأخص مشاكل الرئتين.
[ يزيد من مخاطر الإصابة بالعيوب 

الخلقية.
[ يزيـــد مـــن مخاطـــر متلازمة موت 

الرضيع الفجائي.
وكُلّمـــا زادت كميّـــة الســـجائر التّي 
تُدخّنهـــا المـــرأة الحامل فـــي اليوم زادت 
المخاطـــر الصحيّـــة التي قـــد يصاب بها 
الطفـــل قبل الـــولادة وبعدهـــا، فلا يوجد 
أي معيـــار للتدخين خـــلال الحمل، لذلك 
علـــى المرأة التوقف منـــذ لحظة معرفتها 
بحملها، بالإضافـــة إلى وجوب ابتعادها 

عن أماكن تواجد المدخنين.

ضعف مواجهة المأذونين المحتالين 

يعمق أزمة زواج الأطفال بمصر
نقابة المأذونين تحذر من انتكاسة أسرية معقدة وسط صمت حكومي

ــــــورط الكثير من الأســــــر المصرية  تت
فــــــي زواج القاصــــــرات، خصوصا 
في المناطق الريفية والشعبية، وذلك 
باللجوء إلى شــــــخص يقدم نفســــــه 
ــــــى أنه مــــــأذون، ولا يتشــــــدد في  عل
الإجــــــراءات وينفذ ما يُطلب منه دون 
ــــــب تعجيزية.  إرهاق الأســــــرة بمطال
وينمي هذا السلوك انتشار المأذونين 
المزيفين الذين يلعبون دورا في بروز 
ظاهرة زواج القصر. ويرى متابعون 
للظاهرة أن جــــــزءا من الأزمة يرتبط 
ــــــاب الوعي وصعوبة اكتشــــــاف  بغي

الأسر للمأذون المزيف.

التأكد من هوية المأذون أمر ضروري

مخاطر التدخين 

أثناء الحمل والرضاعة 

على الطفل

التدخين يضر بصحة الجنين 

خطورة المأذون المزيف 

تتجاوز مجرد إبرام عقود 

زواج لفتيات لم يتجاوزن 

السن القانونية، بل هناك 

أزمات أسرية أكبر من ذلك

وزارة التربية سبق لها 

القيام بتجربة في توفير 

التقنيات والآليات 

التعليمية الحديثة، إلا أنها 

لم تستمر في هذه التجربة

أسرة
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15السنة 47 العدد 13281

أحمد حافظ
كاتب مصري

فجوة بين ما توفره التكنولوجيا الحديثة 

وآليات التلقين التقليدية في المدرسة التونسية

الســـيراميد  علـــى  لمحتويـــة 
 مزاياه الجمالية التالية:
ة: يعمل السيراميد على 

لحماية الطبيعي
البشرة من  ي يحمي

راض والتأثيرات 
ية، وهذا يمنع 
ضرر والتهيج 

مما يساعد في 
 بشرة خالية من 

ثور والرؤوس 

ب: يعمل السيراميد 
حاجز ”الهيدروليبيد“ 

لاحتفاظ بالرطوبة 
ا 

ة 

ا 

بما فـــي ذلك الزيـــوت النباتيـــة والدهون 
الحيوانية والمصادر 
الاصطناعية. 
وتتضمن بعض 
السيراميدات 
المشتقة من 
النباتات شائعة 
الاستخدام 
تلك التي يتم 
الحصول 
عليها من الأرز 
والقمح وفول

 الصويا.



 صنعــاء - فـــي ظل ظـــروف اجتماعية 
بالغـــة الصعوبـــة لجـــأت الكثيـــر مـــن 
اليمنيـــات إلـــى تعاطـــي نبتـــة القـــات 
المنشط، هروبا من قسوة الواقع وبحثا 

عن سعادة مؤقتة.
وبـــات ملحوظا حاليـــا ازدياد أعداد 
النســـاء اللواتـــي يتعاطيـــن القات في 
مختلف أرجاء اليمن، رغم أن هذه العادة 
كانـــت بدرجة رئيســـية مقتصـــرة على 

الرجال.
ويوصف القات بأنه منشـــط عشبي 
يحرص أغلب ســـكان اليمن على تعاطيه 
في أوقـــات ما بعد الظهيـــرة إلى الليل، 
وتعتبـــره منظمة الصحـــة العالمية من 

الأعشاب المخدرة بسبب الآثار السلبية 
الناجمـــة عـــن مضغـــه، وتم حظـــره في 

العديد من بلدان العالم.
وبـــات لافتا فـــي مدن اليمـــن تواجد 
بعض النســـاء في أســـواق القات لشراء 
هـــذه العشـــبة، بعـــد أن كان المجتمـــع 
يحظر تواجد العنصر النســـائي في هذه 

الأسواق ويعتبر ذلك معيبا.
ويتخـــذ مضغ القـــات طقوســـا لدى 
النساء، حيث يتجمع عدد منهن في منزل 
إحداهن، وتبقى هذه النبتة في أفواههن 
تعاطيهـــا  وقـــت  ويشـــعرن  لســـاعات، 
الهموم.  ونســـيان  والســـعادة  بالتسلية 
ويـــزرع القـــات فـــي الكثير مـــن مناطق 

اليمن ويتناول ويخزن في الفم لساعات، 
ويترافق معه فـــي بعض الأحيان تعاطي 
مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية، 

إضافة إلى السجائر أو الشيشة.
تقول الشابة اليمنية عبير التي تقيم 
في العاصمة صنعـــاء، إنها بدأت مؤخرا 

مضغ القات مع بعض الصديقات.
النفســـية  ”الظـــروف  أن  وأضافـــت 
الصعبة في البلاد والفراغ المســـتمر من 
بين العوامل التي أجبرتها هي وأخريات 
علـــى مضـــغ القات“. وأشـــارت إلـــى أنه 
أصبحت هناك بعض المحلات التي تبيع 
القات للنساء، بعد أن كان بيعه حكرا على 

الرجال.

وأوضحـــت عبيـــر أنـــه فـــي الفترة 
الأخيـــرة صـــارت بعض المحـــلات تقوم 
بإيصال القـــات إلى المنازل، ما يشـــجع 
بعض النســـاء على تعاطيه درءا للشعور 

بالوحدة والفراغ.
وتروي اليمنية أم محمد حكايتها مع 
هذه العادة قائلة ”كنت أذهب مع أبي في 
الصغـــر إلى أراضينا فـــي ريف محافظة 
تعـــز جنـــوب غربي البلاد التـــي تحتوي 
علـــى نبتـــة القات، أســـاعده فـــي قطفها 
وســـقيها وبيعها، وكنت أتعاطاها يوميا 

حتى أصبحت مدمنة عليها“.
وأضافت ”كان أبي يعتمد عليَّ وعلى 
إخواني في الاهتمام بشـــجرة القات أيام 
الشتاء؛ تقليمها وســـقيها بالماء ورشها 
ببعـــض المبيدات حتى تثمر في موســـم 
الشـــتاء، ومـــن ثـــم نبـــدأ بقطـــف القات 

وبيعه“.
وحول مدى تأثيـــر ذلك على وضعها 
النفســـي تقـــول ”أشـــعر كلمـــا تعاطيتُ 
القـــات براحـــة نفســـية وتأتينـــي طاقة 
كبيرة وتركيز وســـرعة في تنفيذ الأعمال 
المنزليـــة، وغيرهـــا، وكان أبـــي يقدرني 
كثيرا بســـبب اســـتطاعتي القيـــام بهذه 
الأعمال، وهو لا يدرك أن السبب وراء ذلك 

هو القات“.
وأضافت ”الأعمـــال المنزلية كما هو 
معهود في البيت الريفي هي طبخ الطعام 
وغســـل الأوانـــي والملابـــس وتنظيـــف 
البيت وإخراج البهائم وكنس مخلفاتها، 
وخـــارج المنزل يتم إحضار الحشـــائش 
وجلب الماء والمســـاعدة في قطف القات 
والاهتمام بزرع الذرة في فصل الصيف“.
وتقـــول أم محمـــد ”تزوجـــت بعد أن 
أصبحت شـــابة في ســـن الــــ18، وزوجي 
أيضا مدمن على القات والشيشـــة، حيث 
أتناولـــه معـــه وبعـــض أفراد الأســـرة“.

وأشارت إلى أن ”الكثير من نساء قريتها 

يحضـــرن إلى منزلهـــا، حيـــث يتعاطين 
القات مع الشيشـــة، ويتبادلـــن الزيارات 
باســـتمرار، خصوصا أيـــام الصيف، إذ 
يتوفـــر القات بكثرة فـــي جميع الأراضي 

الريفية“.
ولفتت إلى أن ”سبب تعاطي الفتيات 
القات هو طبيعة المجتمع؛ إذ يشرع الأب 
فـــي تقديم القـــات إلى بناته أيـــام توفره 
فـــي الأراضي التي يمتلكهـــا، أو الأمهات 
يقدمنـــه إلـــى بناتهن من أجـــل أن ينفذن 
المهمات الموكلة إليهن بسرعة، أو الزوج 
يقدمه إلـــى زوجته لتشـــاركه في مجلس 

المقيل، ما قد يؤدي إلى الإدمان“.

وأدى انتشـــار تعاطـــي القـــات فـــي 
صفوف الفتيات إلى البحث عن أســـباب 
تنامـــي هذه الظاهرة فـــي مجتمع يعاني 
واحدة من أســـوأ الأزمات الإنســـانية في 

العالم.
هـــذه  ومختصـــون  خبـــراء  ويعـــزو 
الظاهرة إلى عوامل نفســـية واجتماعية 

متعددة في بلد يعاني مشاكل كثيرة.
وتقول الخبيرة الاجتماعية والنفسية 
بشرى العريقي إن ”ظاهرة تعاطي القات 
انتشـــرت فـــي الآونـــة الأخيـــرة بشـــكل 
كبيـــر بيـــن الفتيـــات اليمنيـــات، وتبدأ 
لدى البعـــض منهن بعد ســـن البلوغ أو 
إكمالهـــنَّ الثانوية العامة، أو المشـــاركة 
، أو من  فـــي المناســـبات مـــع والدتهـــنَّ

خلال التجربة مـــع الصديقات والاعتياد 
على تعاطي القـــات، أو تعرضهنَّ للزواج 
المبكر، ويصبحن بعد ذلك مشـــاركات في 
المجالس النســـوية لتعاطي القات بشكل 

كبير“.
وأضافت العريقي أن ”أســـبابا كثيرة 
جعلت الفتاة تمضغ القات، مثل المشاركة 
الجماعية في المجتمع وتحميس الأمهات 
بناتهـــنَّ علـــى العمل كي يزددن نشـــاطا 
ويقُمـــن بأعمـــال البيت في وقت أســـرع، 
أو عن طريق ما تراه الفتيات من النســـاء 
واتخاذهـــنَّ قـــدوات لهنّ لممارســـة هذا 
الفعل، وكذلـــك تبرير الأهالي بأن الإدمان 
علـــى القـــات أفضل من الأشـــياء الأخرى 

خاصة وأن المجتمع يتعاطى القات“.
وتابعت ”نتيجة لعدم توفر متنفسات 
لدى الفتاة تعتبـــر القات مخرجا ومنقذا 
ومنفذا لها من ســـاعات الفراغ الطويلة، 
بالإضافـــة إلـــى ظـــن الأســـرة أن البنت 
أفضل لهـــا أن تجلس لمضـــغ القات بدلاً 
من انشـــغالها بأشياء أسوأ كالخروج مع 
الصديقـــات والمطالبة بالمال للتســـوق 

باستمرار، وغير ذلك“.
حذرت  النفســـية  الأضـــرار  وبشـــأن 
العريقـــي من أن ”تعاطي القات في ســـن 
مبكرة يجعل الفتاة مدمنة عليه باستمرار 
مع مرور الوقـــت، ويؤثر عليها في النوم 
والأكل وتغييـــر مزاجها طوال اليوم، كما 
يسبب نحولا في الجسم وأمراضا نفسية 
والاكتئاب،  بالضيـــق  والشـــعور  كالقلق 

وغير ذلك“.
لهـــذه  الحلـــول  بعـــض  واقترحـــت 
الظاهـــرة قائلـــة ”يجـــب توفير وســـائل 
ترفيهيـــة للفتيـــات وبأســـعار تتناســـب 
مع أكثـــر فئات المجتمع عـــددا، وتوعية 
الأهالي بمخاطر القات، وبناء أهداف لدى 
الفتيات في الأســـرة والمدرســـة والعمل 

على تطويرها بأكثر من مجال“.

 صنعــاء - عـــاد الآلاف مـــن اليمنييـــن 
إلى ديارهم بعد تجربـــة النزوح، غير أن 
الحرب غيرت النســـيج الاجتماعي داخل 
اليمـــن وباتت العائلات تعاني المزيد من 

الفقر والبؤس.
”النـــاس تغيـــروا، والفقـــر صعـــب، 
وزوجـــي لا يعمل، بالـــكاد نعيش“، تقول 
اليمنية رؤى، وهـــي ثلاثينية وأم لثلاثة 
أطفـــال أجبرتها الحرب فـــي مدينة  تعز 
جنوبي البلاد على النزوح سبع سنوات، 
وعندمـــا أتيحت لأســـرتها العـــودة إلى 
منطقة ســـكنها الأصلية وجدت نفســـها 
فـــي ظروف لا تقل قســـوة، وهـــي واحدة 
من بين ما يقـــدر بأكثر من مليوني نازح 
عـــادوا إلى ديارهم، لكنهـــا في الغالب لم 
تعـــد تلك التي ألفتها، في ضوء الأوضاع 
الإنســـانية المتفاقمة، والتي زادت سوءا 
خلال العاميـــن الأخيرين، في ظل تراجع 

وتيـــرة الأعمال الإغاثية وانســـداد 
الأفـــق أمام أي حل سياســـي من 
شأنه الحد من الوضع المعيشي 

المتدهور بشكل مطّرد.
تسكن رؤى في منطقة 

حوض الأشرف التي بقيت 
خالية من السكان مدة 
طويلة، بسبب وقوعها 

بين مناطق سيطرة 
القوات الموالية 

للحكومة المعترف 
بها دوليا وتلك 

الموالية  لجماعة 
الحوثيين، ومنذ 

أشهر قليلة 
نجحت جهود 

ومطالبات 
استمرت 

سنوات بهدف فتح 
المنفذ الرئيسي 
للمدينة، ما مكّن 

رؤى وأسرا 
أخرى من 

العودة 
إلى منازل 

تضررت 
في 

الغالب 

نتيجة الاشـــتباكات، والأهم مـــن ذلك أن 
الظـــروف والمصالح فقدها الســـكان في 
الغالـــب. وفـــي حديثهـــا لدويتشـــه فيله 
العربيـــة تقـــول رؤى ”نعيش فـــي غرفة 
صغيرة بـــلا كهرباء، ونـــكاد نعتمد على 
وجبـــة واحدة فـــي اليوم“، حيـــث فقدت 

الأسرة مصدر دخلها بسبب الحرب.

هــــذه الظروف التــــي تعانيها أســــرة 
رؤى، هــــي جزء من تفاصيــــل لا تختلف 
كثيــــرا عــــن الحيــــاة القاســــية التي 
تعيشها أســــر أخرى بنسب متفاوتة، 
ففي ذات المنطقة تسكن أم أيمن التي 
تواجه صعوبات نفسية ومادية كبيرة 
منذ عودتها إلــــى منطقتها، وتقول إنها 
مازالــــت تعتبر نفســــها نازحــــة، حيث لم 
تستقر حياتها بعد. وتعاني من صعوبات 
في توفير العلاج لابنها، وتواجه ضغوطًا 

كبيرة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
ومـــن زاويـــة أخـــرى تمثـــل الأســـر

–  النازحة 

العائدة 
مرآة 

لفاتورة 
الحرب 
التي 

دفعتها الأســـر المتضررة بشكل مباشر، 
فهنـــاك مـــن فقـــدوا أفـــرادا من أســـرهم 
خلالها، كما هو حال أســـرة ســـبأ سعيد 
عثمـــان، وهـــي أم لأربعـــة أطفـــال فقدوا 
والدهم خلال الحرب، وبعد ســـنوات من 
النزوح عادوا إلى مسكنهم الأصلي، رغم 
أنـــه ليس ملكاً لهم، ولا توجد فيه ســـوى 
غرفـــة واحـــدة صالحة للســـكن، وتعاني 
إحدى بنات ســـبأ من مرض الروماتيزم، 
وتجـــد صعوبة بالغة فـــي تأمين الرعاية 
الصحيـــة لهـــا وتوفيـــر الأدوية بســـبب 

وضعهم المادي الصعب.
وأظهـــرت المعلومات التـــي أعلنتها 
مخيمـــات  لإدارة  التنفيذيـــة  الوحـــدة 
النازحين الشـــهر الماضـــي أن أكثر من 
نصف المنازل في مناطق العودة بحاجة 
إلى بناء وترميم، في حين أن 30 في المئة 
منها يحتـــاج فيها العائـــدون إلى أثاث 
ومســـتلزمات الإقامـــة، فضلاً عـــن أن ما 
يزيد على 43 في المئة من مناطق العودة 
لا تتوفر فيها مشـــاريع ميـــاه، ونحو 58 
فـــي المئة لا تتوفر فيهـــا مرافق صحية. 
ويوجود أكثر من 76 ألف شخص بحاجة 
إلى دعم نفســـي، فضلاً عن كون أكثر من 
ثلثي مناطق العـــودة تفتقر إلى مدارس، 
حيـــث تحتاج المئات مـــن المدارس إلى 

صيانة وإعادة تأهيل أو بناء.
وتوضـــح المنظمـــة الدولية للهجرة 
أن عـــودة النازحيـــن، علـــى الرغـــم من 
الهدنـــة الهشـــة منـــذ أكثر مـــن عامين، 
كانت بطيئة ومعقدة بســـبب العديد من 
التحديات. إذ يواجه الكثير من العائدين 
”بنيـــة تحتية متضـــررة، ومنازل مدمرة، 
ومخـــاوف أمنيـــة“. كمـــا أن الوصـــول 
إلـــى  الخدمات الأساســـية، مثل الرعاية 
الصحية والتعليم والميـــاه النظيفة، لا 
يزال محـــدودًا، ما يعيق عملية العودة 
بشـــكل أكبـــر. وتحـــد الصعوبات 
الاقتصاديـــة، بما في ذلك معدلات 
البطالة المرتفعـــة والتضخم، من 
قدرة الأسر على تحمل 
تكاليف 
الاحتياجات 
الأساسية وإعادة 
بناء حياتها. كل ”هذه 
العوامل مجتمعة 
تجعل من 
الصعب على 
العديد من 
الأسر 
النازحة 
العودة على 
نطاق واسع“.

وتأتي تحديـــات العودة أيضا، وفق 
رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نجيب 
الســـعدي، لكون الســـكان لدى نزوحهم 
وتعرضت  وأعمالهـــم،  وظائفهم  فقـــدوا 
منازلهم للتدمير الكلي أو الجزئي، حيث 
فقد البعض وثائقه الشـــخصية ووثائق 
الملكية. وبعد العودة من النزوح وجدوا 
أنفســـهم في بيئـــة مدمرة، فـــلا خدمات 
يســـتطيعون  ولا  وتعليميـــة،  صحيـــة 
الحصـــول علـــى الوثائق، كمـــا أنهم لا 
يســـتطيعون الحصول علـــى حقهم في 
الإنصـــاف نتيجة تعطل خدمات الجهات 

المعنية (المحاكم).
ويقـــول الســـعدي إن كل ذلك تضاف 
إليـــه مواجهة خطـــر الألغـــام المزروعة 
أثناء الحرب، وبالتالي ”يعيش العائدون 
ظروفا ســـيئة تشـــبه ظروف النازحين“، 
بل إن وضعهم أســـوأ لكونهم يعيشـــون 
بعيـــدا عـــن أعيـــن المنظمـــات الإغاثية 
ومســـاعدة المجتمـــع. وينـــوه إلـــى أن 
إهمـــال أوضـــاع العائدين يعـــد حرمانا 
لهم من الحقوق المكفولة في السياســـة 
الوطنيـــة لمعالجة النـــزوح وكذلك وفق 
الداخلي  للنـــزوح  التوجيهية  المبـــادئ 
التـــي أقرتها الأمم المتحـــدة، فضلاً عن 
التأثيرات السلبية على معالجة النزوح 
بشكل عام؛ لأن النازحين، وفق المتحدث، 
عندمـــا يرون حالة الإهمـــال التي يعاني 
منها العائـــدون، يفضلون رفض العودة 

والاندماج.
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أكثر من نصف المنازل في 
مناطق العودة بحاجة إلى 

بناء وترميم، في حين أن 30 
في المئة منها تحتاج إلى 

التأثيث

منظمة الصحة تعتبر القات 
عشبة مخدرة بسبب الآثار 

السلبية الناجمة عن مضغه، 
وتم حظره في العديد من 

بلدان العالم

مشردون أينما حلوا

في حاجة ماسة إلى المساعدات

لا يعرفون مستقرا

يوفر راحة وهمية

 العائدون من النزوح في اليمن: الأوضاع زادت سوءا

يمنيات يلجأن إلى مضغ القات بحثا عن سعادة مؤقتة

الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة لا تزال محدودة
ــــــى ديارهم على أنها كانت  يتفــــــق العائدون مــــــن تجربة النزوح في اليمن إل
تجربة مريرة عنوانها التشرد والخصاصة. لكن العودة لم تكن كما يأملون، 
بل زادت ســــــوءا خــــــلال العامين الأخيرين، في ظل تراجــــــع وتيرة الأعمال 
الإغاثية وانســــــداد الأفق أمام أي حل سياسي من شأنه الحد من الوضع 

المعيشي المتدهور.

تحقيق

 العاميـــن الأخيرين، في ظل تراجع 
رة الأعمال الإغاثية وانســـداد
ق أمام أي حل سياســـي من 
 الحد من الوضع المعيشي 

هور بشكل مطّرد.
ع
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هــــذه الظروف التــــي تعانيها أســــرة 
رؤى، هــــي جزء من تفاصيــــل لا تختلف 
كثيــــرا عــــن الحيــــاة القاســــية التي
تعيشها أســــر أخرى بنسب متفاوتة، 
ذات المنطقة تسكن أم أيمن التي ففي
تواجه صعوبات نفسية ومادية كبيرة 
منذ عودتها إلــــى منطقتها، وتقول إنها 
مازالــــت تعتبر نفســــها نازحــــة، حيث لم 
تستقر حياتها بعد. وتعاني من صعوبات 
في توفير العلاج لابنها، وتواجه ضغوطًا 
وب ي و ب ي

كبيرة في تلبية احتياجاتها الأساسية.
ومـــن زاويـــة أخـــرى تمثـــل الأســـر

– النازحة

العائدة 
مرآة 

لفاتورة 
الحرب
التي

ثلثي مناطق العـــودة تفتقر إلى مد
حيـــث تحتاج المئات مـــن المدارس

صيانة وإعادة تأهيل أو بناء.
وتوضـــح المنظمـــة الدولية لله
أن عـــودة النازحيـــن، علـــى الرغـــ
الهدنـــة الهشـــة منـــذ أكثر مـــن عا
كانت بطيئة ومعقدة بســـبب العدي
التحديات. إذ يواجه الكثير من العا
”بنيـــة تحتية متضـــررة، ومنازل مد
ومخـــاوف أمنيـــة“. كمـــا أن الوص
إلـــى  الخدمات الأساســـية، مثل الر
الصحية والتعليم والميـــاه النظيف
يزال محـــدودًا، ما يعيق عملية ال
بشـــكل أكبـــر. وتحـــد الصعو
الاقتصاديـــة، بما في ذلك مع
البطالة المرتفعـــة والتضخم
قدرة الأسر على ت
تك
الاحتيا
الأساسية وإ
بناء حياتها. كل
العوامل مج
تجع
الصعب
العدي
ا
الن
العودة
نطاق واس



 ميونــخ (ألمانيا) - تعـــوّل ألمانيا على 
جيل جديد في ســـعيها لاستعادة بريقها 
على المســـرح الدولي بعد خسارتها أمام 
إسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا لكرة 
القدم على أرضها ثـــم اعتزال العديد من 
نجومها المخضرمين، ويلمع في صفوفها 
راهنا لاعب شـــتوتغارت دينيـــز أونداف 
صاحـــب الثنائيـــة فـــي مرمى البوســـنة 
الأمم  دوري  ضمـــن   (1  –  2) والهرســـك 

الأوروبية الجمعة.
ناغلســـمان  يوليـــان  المـــدرب  دفـــع 
بأونـــداف بشـــكل واضـــح خـــلال الفترة 
الأخيرة مـــن ضمن مجموعة من اللاعبين 
الذيـــن أطلق مســـيرتهم الدولية، بعد أن 
تعهد مدرب بايرن ميونخ السابق بإعادة 
أبطـــال العالم أربع مـــرات وأوروبا ثلاث 
مـــرات إلى قمة كـــرة القـــدم العالمية، إثر 
مرحلة متذبذبة شـــهدت اســـتقالة سلفه 
هانـــزي فليك عقـــب سلســـلة كارثية من 

الهزائم.
صغيـــر  ليـــس  أونـــداف  أنّ  ومـــع 
الســـن (28 عاما) لكنه اســـتدعي من قبل 
ناغلســـمان إلى تشـــكيلة ”دي مانشافت“ 
في مارس الماضي بعد موسم 2023 – 2024 

الاستثنائي مع شتوتغارت. 
ومع ذلـــك، كان أونداف خيارا ثانويا 
بالنســـبة إلى ناغلسمان في كأس أوروبا 
الأخيرة خلـــف كاي هافيرتس ونيكلاس 
فولكروغ، حيث شـــارك لمدة ســـت دقائق 

فقط.
تلقـــف ابـــن مدينـــة فاريـــل (شـــمال 
ألمانيـــا) مـــن أصـــول تركيـــة، الفرصـــة 
المتاحـــة أمامه بســـبب المشـــاكل البدنية 
لفولكروغ وهافيرتس، ليشـــارك أساسيا 
للمـــرة الأولـــى فـــي ســـبتمبر بمواجهة 
هولندا فســـجّل هدفا (2 – 2)، ثم في المرة 
الثانية الأســـبوع الماضي في البوســـنة 

والهرســـك حيـــث دكّ مرمـــى أصحـــاب 
فـــوزا  الألمـــان  منحـــت  بثنائيـــة  الأرض 

مستحقا (2 – 1). 
إيلـــكاي  القائـــد  اعتـــزال  وبعـــد 
غوندوغـــان مباشـــرة بعد ”يـــورو 2024“ 
التي اســـتضافتها ألمانيـــا، أصبح المركز 
خلف المهاجم شاغرا، وهو الذي يتناسب 
تماما مع شخصية أونداف وصفاته، كما 

أثبت الجمعة في زينيتسا.
وصرّح ناغلســـمان بعـــد الفوز على 
البوســـنة والهرســـك عـــن أونـــداف ”من 
الصعـــب للغايـــة الدفـــاع ضده بســـبب 
قدرتـــه علـــى التراجـــع والتحرّك بشـــكل 
جيـــد ضـــد المدافعـــين“. وأشـــاد المدرب 
الشـــاب بشـــخصية لاعـــب شـــتوتغارت 
”في هـــذا المركز، هنـــاك منافســـة جيدة، 
لكنه شخص يســـعدنا وجوده معنا، إنه 
يؤدي بشـــكل جيد للغايـــة. إنه لا يحتاج 
إلى الكثير من الفرص، هذا هو المفتاح“. 
وتابع ”إنه رائع حقـــا، وإيجابي، ويحب 

الحيـــاة، ويفيدنا، داخـــل وخارج الملعب. 
عـــدم وجوده ســـيكون أمرا ســـيئا. لديه 
طريقـــة رائعـــة فـــي أخـــذ الفريـــق معه، 
ويعامـــل الجميع بنفـــس الطريقة. يفعل 

ذلك بشكل جيد للغاية“.
في الموســـم الماضي، هيمـــن المهاجم 
الغيني سيرهو غيراســـي على العناوين 
من خـــلال تألقه اللافت مع شـــتوتغارت 
الذي أنهى الموسم وصيفا لباير ليفركوزن 
ومتقدما على العملاق بايرن ميونخ. لكنّ 
ذلك لم يحجب المردود الذي قدّمه أونداف. 
احتاج اللاعب إلى بضعة أسابيع للتكيف 
بعـــد وصولـــه على ســـبيل الإعـــارة من 
برايتون الإنجليزي، ولكن بعد تســـجيله 
هدفين ضـــد كولن في المرحلة الخامســـة 
من البوندسليغا الموسم الماضي، لم ينظر 
إلى الوراء أبدا. عـــاد بعدها لنيل جائزة 
أفضـــل لاعب فـــي الدوري خلال شـــهري 
نوفمبر ويناير وضمنها ثلاثية ”هاتريك“ 

أمام لايبزغ.

 أبوجا - عـــاد المنتخب النيجيري لكرة 
القدم الاثنين إلى بـــلاده بعد قراره بعدم 
خوض مباراتـــه مع مضيفـــه الليبي في 
التصفيـــات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم المقررة عـــام 2025 في المغرب، 
وذلك على خلفية مزاعم عن ”معاملة غير 

إنسانية“ في ليبيا. 
ونشرت قناة ”تي في سي“ النيجيرية 
مقطع فيديـــو للاعبي المنتخب النيجيري 
وهـــم يصعدون إلى الطائـــرة مرفقة إياه 
بـ“خبر عاجل: (لاعبو) النســـور الممتازة 
يغادرون ليبيا بعد ساعات من احتجازهم 

كـ‘رهائن‘ في المطار“.
وقـــال مديـــر الاتصالات فـــي الاتحاد 
فـــي  أولاجيـــري  أديمـــولا  النيجيـــري 
وقت ســـابق ”قـــرر لاعبـــو المنتخب عدم 
خوض المباراة ويقوم مســـؤولو الاتحاد 
النيجيـــري بإجـــراءات لعـــودة اللاعبين 
إلى البلاد“. كما أشـــار إلى أنه تم إرسال 
شـــكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
بهـــذا الخصوص. وبقي أفـــراد منتخب 
نيجيريا في مطـــار الأبرق المهجور في 
ليبيا لأكثـــر من 15 ســـاعة بعد هبوط 
طائرتهـــم التـــي كان مـــن المفترض أن 
تحط في مطار بنغازي لكن تم تحويلها 

إلى مطار الأبرق.
وكشـــف قائـــد المنتخـــب النيجيري 
ويليام تروســـت-إيكونغ بأن اللاعبين لن 
يخوضـــوا المباراة ولن يســـتقلوا حافلة 
من الأبرق إلى بنينا في ضواحي بنغازي 
حيث تقام المباراة، لأن الرحلة تســـتغرق 

3 ساعات.
للفريق  قائـــدا  ”باعتباري  وقـــال 
وبموافقـــة جميع أفـــراده قررنا عدم 
خوض المباراة“، مضيفا ”ليحصلوا 
علـــى النقـــاط“. وتابـــع ”لـــن نقبل 
بالســـفر بـــرا إلـــى أيّ مـــكان حتى 
بمؤازرة أمنيـــة لأن الأمر ليس آمنا. 

يمكننا أن نتصور أيّ نوع من الفنادق 
أو الطعام الذي سنحصل عليه إذا ما 

استمررنا“. 
وكتب بعدها ”يبدو أن طائرتنا 
يتم تزويدها بالوقود بينما نتحدث 
ويجـــب أن نغـــادر إلـــى نيجيريا 
قريبا.. لن نتعامـــل أبدا مع دولة 
زائرة في مبـــاراة بهذه الطريقة. 
تحدث الأخطـــاء ويحدث تأخير 

لكن ليس عن عمد!“.
واتصل الاتحاد الأفريقي 

للعبة (كاف) بالسلطات 
النيجيرية والليبية بعد 

إبلاغه بانقطاع سبل 

منتخـــب نيجيريا ”في ظروف مقلقة لعدة 
ســـاعات في مطـــار تم توجيههم للهبوط 

فيه من قبل السلطات الليبية“. 
وتابـــع فـــي بيـــان حـــول ”التجربة 
المزعجـــة وغيـــر المقبولـــة التي مـــرّ بها 
منتخـــب نيجيريـــا في ليبيـــا“ أنه أحال 
الأمـــر إلـــى لجنـــة الانضبـــاط للتحقيق 
واتخاذ الإجراءات المناســـبة وفقا للوائح 

الخاصة.
بدوره، عبّر الاتحاد الليبي لكرة القدم 
الاثنين عن ”قلقه العميق“ بشـــأن تحويل 
رحلـــة نيجيريـــا ”إذ نأســـف لأيّ إزعاج 
قـــد حدث، نود التأكيد علـــى أن مثل هذه 
الحوادث قد تحـــدث نتيجة بروتوكولات 
الحركـــة  بمراقبـــة  تتعلـــق  روتينيـــة 
الجوية، إجراءات الأمـــان، أو التحديات 

اللوجستية التي تؤثر على السفر الجوي 
الدولي“.

وأضاف فــــي بيان علــــى منصة إكس 
”نرغب في طمأنتهم بــــأن تحويل رحلتهم 
لــــم يكــــن متعمــــدا. ولا توجد أيّ أســــس 
للاتهامات التي تشــــير إلــــى أن فرق الأمن 
الليبيــــة أو الاتحاد الليبــــي لكرة القدم قد 

تسببوا عمدا في هذا الحادث“. 
وكانت نيجيريا تغلبت على ليبيا 1 – 
0 ذهابا الجمعة في مدينة أويو، فتصدرت 
المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، 
مقابل 6 لبنين، و3 لرواندا ونقطة لليبيا.

وذكّر الاتحــــاد الليبــــي أن ”منتخبنا 
الوطنــــي واجــــه تحديــــات كبيــــرة لــــدى 
وصوله إلى نيجيريا الأســــبوع الماضي… 
ورغــــم الصعوبــــات التــــي واجهناها، لم 
نطلق اتهامات علنية أو نشكك في نزاهة 
الســــلطات النيجيريــــة. كــــرة القــــدم، في 
جوهرهــــا، تهدف إلى توحيد الشــــعوب“. 
وكتــــب فيكتــــور بونيفايس هــــداف باير 
ليفركوزن الألماني على إكس ”لقد أصبح 
الأمر مخيفــــا الآن، لقــــد فهمتم وجهة 

نظرنا، نريد فقط العودة إلى بلدنا“.
وطالب مهاجم نيجيريا الســــابق 
فيكتــــور إيكبيبــــا الــــذي رافــــق وفــــد 
بــــلاده إلــــى ليبيــــا بإنزال أقســــى 
العقوبــــات بحق ليبيــــا وقال في 
هــــذا الصــــدد ”إذا كان الاتحاد 
الأفريقــــي يدرك عملــــه، يتعينّ 
عليه اســــتبعاد ليبيــــا من الكرة 
الدولية“. وأضاف ”إنه بلد خطير 
جــــدا ولا أدري مــــن ســــمح لليبيا 
على  البيتيــــة  مبارياتهــــا  بإقامــــة 

أرضها“.
وأدان وزير الرياضة النيجيرية 
جــــون إينــــوه هــــذه الحادثــــة 
بقوله ”ندين بشــــدة المعاملة 
البغيضــــة التي تعرض لها 
لاعبو ومســــؤولو المنتخب 
الوطني الأول. كان المنتخب 
الوطني فــــي طريقه إلى بنغــــازي ولكن 
تم تحويلــــه عنــــد الاقتــــراب مــــن المطار 
إلــــى مطــــار الأبــــرق الذي يبعد ســــاعات 
عن بنغــــازي، حيث مــــن المقــــرر أن تقام 
المبــــاراة“. وتابع ”ظل أفــــراد الوفد دون 
رعاية لمدة تزيد عن 15 ســــاعة تقريبا منذ 
وصولهــــم، دون طعام ولا ســــكن، وتُركوا 
في بيئة موبوءة بالبعوض وتم تطويقهم 
مــــن قبل الأمن الليبــــي حتى لا يخرجوا 
من المطار“، مشــــيرا إلــــى أن الأولوية 
بالنســــبة إليــــه هو ”ســــلامة 

أفراد المنتخب الوطني“.

 الدوحــة - تخوض قطر في المجموعة 
الأولـــى، تحديا صعبا عندما تلتقي إيران 
فـــي دبـــي، بعد نقـــل المباراة من مشـــهد 
بســـبب الأوضـــاع الأمنيـــة. وكانت قطر 
1، متداركة  فازت علـــى قرغيزســـتان 3 – 
بدايـــة متواضعة بخســـارة على أرضها 
أمـــام الإمـــارات 1 – 3 وتعـــادل مع كوريا 

الشمالية 2 – 2. 
الأخيرتين  النســـختين  بطـــل  ورفـــع 
من كأس آســـيا رصيده إلـــى أربع نقاط، 
بفـــارق الأهداف عـــن الإمـــارات الثالثة، 
مـــع  الصـــدارة  إيـــران  تتشـــارك  فيمـــا 

أوزبكستان.
وستكون المواجهة ثأرية لإيران التي 
خســـرت أمام قطر 2 – 3 في نصف نهائي 

كأس آسيا. 
ماركيز  ”تينتـــين“  الإســـباني  وقـــال 
لوبيـــز مدرب قطـــر ”مواجهة صعبة أمام 
منافس شـــرس، يجب أن نكون حاضرين 
ذهنيا وبدنيا إذا ما أردنا العودة بنتيجة 
إيجابيـــة تعـــزز الحالـــة المعنويـــة التي 

نعيشها بعد التدارك“. 
وحول أفضلية نقل المباراة إلى دبي، 
أضاف ”ســـتبقى المباراة ذاتها من حيث 
المضمون، ربما يتعلق الأمر بعدم تواجد 
ذات العـــدد من الجماهير لـــو أقيم اللقاء 
فـــي إيران، لكـــن ذلك لن يُنقـــص من قوة 

المنافس“.
وقال أكرم عفيف نجم قطر في المباراة 
الأخيرة ”ندرك أننا مقبلون على مواجهة 
صعبة أمام منتخب قوي بحجم المنتخب 
الإيرانـــي، بغض النظر عما كانت المباراة 
ســـتقام في إيران أو فـــي الإمارات، لأنها 
ستبقى مواجهة صعبة“. وأضاف المرشح 
لجائـــزة أفضـــل لاعب فـــي آســـيا 2023 
”التأهل ما زال بأيدينا، والمشوار طويل… 
ربما كان البعض يعتقد أننا ســـنفوز في 
كل المباريات، بيد أن الخسارة واردة كما 

حصل في مستهل المشوار“.
وبعـــد إهدارهـــا الفوز فـــي الدقائق 
الأخيـــرة أمام كوريـــا الشـــمالية، تنتقل 
الإمـــارات فـــي رحلـــة صعبة إلـــى أرض 
أوزبكستان. رأى مدربها البرتغالي باولو 
بينتو أن فريقه لم يكن يستحق الفوز لأن 
الأداء كان ضعيفا ”لست سعيدا بالنتيجة 
وما حصل فـــي المبـــاراة، وأتمنى تغيير 
الأمور في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن 
لدينا مبـــاراة صعبة خـــارج أرضنا أمام 

أوزبكستان“.

نجاح عربي

وفي مجموعة ثانية ســـيضمن فيها 
منتخب عربي على الأقل بلوغ النهائيات، 
تحل الكويـــت ضيفة على فلســـطين في 

الدوحة بســـبب الأوضـــاع الأمنية، فيما 
يلعب الأردن الثالث (4) مع عمان الرابعة 
(3) وكوريا الجنوبيـــة المتصدرة (7) مع 
العـــراق الثانـــي (7) فـــي قمـــة منتظرة. 
ويســـعى منتخبا الكويت وفلسطين إلى 
تعويض ما فاتهما، خصوصا أن الجولة 
الماضية شهدت سقوطا كبيرا لـ“الأزرق“ 
0 في مســـقط، وخســـارة  أمام عُمان 4 – 
صعبة لـ“الفدائي“ أمام العراق 1 – 0 في 

البصرة.
وشـــهدت تدريبات فلسطين مشاركة 
تامر صيـــام وجوناثان ســـوريا وعطاء 
جابر بعـــد تعافيهم مـــن الإصابة، فيما 
تحوم الشـــكوك حول قدرة محمد صالح 

على اللحاق بالمواجهة. 
وســـيفتقد المـــدرب التونســـي مكرم 
دبوب جهود مدافع فريق كاظمة الكويتي 
الســـابق، ميشـــال ميلاد الموقوف، حيث 
ينتظر أن تمنح الفرصة للمدافع ياســـر 
حامـــد الذي ســـبق لـــه خـــوض تجربة 
احترافيـــة مـــع القادســـية الكويتي قبل 

موسمين. 

وقال دبوب ”كنا أفضل من العراق في 
الشـــوط الثاني ولم نستحق الخسارة“، 
تابع ”مبـــاراة الكويت مهمة جدا ويجب 
تحقيق النقاط الثلاث لضمان بقائنا في 

المراكز الأربعة الأولى“.
فـــي المقابل، ينتظـــر أن يجري مدرب 
بيتـــزي،  خـــوان  الإســـباني  الكويـــت 
تغييرات على التشـــكيلة حيث ســـيعود 
لاعب الوسط سلطان العنزي إلى مركزه 
الأصلـــي بعدما لعب أمـــام عمان مدافعا 

خامسا. 
وأقرّ بيتزي بمســـؤوليته وأنه الملام 
الأول عن الخســـارة القاسية أمام عمان 
وأرجـــع أســـباب الهزيمـــة إلـــى ضعف 
قتالية اللاعبين وشراســـتهم، وافتقادهم 

لحدة المنافسة. 
في المقابـــل، تنتظر العـــراق الذي له 
مشـــاركة موندياليـــة يتيمة فـــي تاريخه 
عام 1986، مباراة صعبـــة أمام ”محاربي 
وقال مدربه الإسباني خيسوس  تايغوك“ 
كاســـاس ”تنتظرنا مباراة قوية وصعبة 
ضـــد كوريـــا، وهـــم المرشـــح الأول فـــي 
مجموعتنا الثانيـــة للتأهل عنها“. وتابع 

”بـــكل تأكيد الأمور لا تزال معقدة، وهنالك 
ســـبع مباريـــات متبقية، صحيـــح لدينا 
أفضلية، لكن أعتقد أن الأمور لا تزال غير 

واضحة“.

تعزيز الضغوط

واســـتهلت الســـعودية الدور الثالث 
بتعادل مخيب مع ضيفتها إندونيسيا (1 
– 1)، ثـــم فازت بالرمـــق الأخير على أرض 

الصـــين 2 – 1، قبـــل أن تخســـر الخميس 
علـــى أرضها أمام اليابـــان 0 – 2، ما عزز 
الضغوط على مدربهـــا الإيطالي روبرتو 
مانشيني. تتساوى مع أستراليا وتبتعد 
بفارق خمس نقاط عن اليابان المتصدرة، 
علما أن بطل ووصيف المجموعات الثلاث 
يتأهلان إلى المونديـــال، ويتوفر مقعدان 
آخران في الدور الرابع لســـتة منتخبات 
تحتـــل المركزيـــن الثالـــث والرابـــع، مع 
إمكانية وصول المتأهلين إلى تســـعة عبر 

ملحق عالمي.
وقال مانشيني الذي استدعى الظهير 
علي مجرشـــي فيمـــا يغيب ظهيـــر روما 
الإيطالي سعود عبدالحميد لإيقافه ”لدينا 
مشكلة لعدم مشاركة ما يقارب من 50 إلى 
60 في المئة من اللاعبين الســـعوديين مع 
لمشاركة  الأساســـي،  بالتشـــكيل  أنديتهم 
ثمانيـــة محترفين أجانب، وســـبب لعبنا 
فـــي جدة هـــو حـــرارة الجـــو والرطوبة 
التـــي  المنتخبـــات  علـــى  يؤثـــر  وهـــذا 

تواجهنا“. 
وتابع مدرب منتخب إيطاليا السابق 
”نحن لا نعيش فـــي الماضي، المهم التأهل 
إلى كأس العالم بغض النظر عن الترتيب، 
قبـــل ثلاث ســـنوات كان الوضع مختلفا، 
من الممكن أن اللاعبين كانوا يلعبون أكثر 

أو كانوا أصغر سنا“. 
وكان آخـــر لقـــاء بينهما فـــي نهائي 
بفـــوز  وانتهـــى   2019 الخليـــج  كأس 
البحريـــن 1 – 0، فيما شـــهدت آخر زيارة 
للبحريني إلى الســـعودية فوز ”الصقور 
كأس  فـــي  نظيفـــة  بثلاثيـــة  الخضـــر“ 

الخليج 2014.
مـــن جهـــة البحرين التـــي تبحث عن 
التأهـــل الأول بتاريخهـــا، فقـــد تراجعت 
نتائجها بعد فوزهـــا الصادم على أرض 
أســـتراليا، بخســـارة أمـــام اليابان 0 – 5 
وتعادل مـــع إندونيســـيا التي تحل على 
الصين في صـــراع القاع ضمن المجموعة 

الثالثة. 
وفـــي مباراة بـــين منتخبين بلغا ثمن 
نهائي مونديال 2022، تأمل أســـتراليا في 
تحقيـــق أول فوز لها علـــى أرض اليابان 
والأول بالمجمل منـــذ 2009 في ملبورن (2 
– 0). قـــال مدافعها كاي رولز قبل مواجهة 

”السامواري الأزرق“ الوحيد الذي يحقق 
ثلاثة انتصارات حتى الآن ”تفوقوا علينا 
في الســـنوات الأخيرة، هذه مباراة هامة 
خصوصا أنها فـــي منتصف التصفيات، 
ونحقـــق  الصفحـــة  طـــوي  فـــي  نأمـــل 

الفوز“.

البحرين التي تبحث عن 
التأهل الأول بتاريخها 
تراجعت نتائجها بعد 

فوزها الصادم على أرض 
أستراليا

الثلاثاء 2024/10/15
17السنة 47 العدد 13281

ــــــين صعبين أمام إيران وكوريا الجنوبية  يواجــــــه منتخبا قطر والعراق تحدي
ــــــا، فيما تبحث الســــــعودية عن الخروج من كبوتها عندما تســــــتضيف  توالي
البحرين الثلاثاء في جدة ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات 

آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

قطر لمتابعة صحوتها من 
بوابة إيران في تصفيات 

مونديال 2026
[ فلسطين تستضيف الكويت في الدوحة

قمة الحسابات

مهارات خارقة

مهاجم نيجيريا السابق فيكتور 
إيكبيبا الذي رافق وفد بلاده إلى 

ليبيا طالب بإنزال أقسى العقوبات 
بحق المنتخب الليبي

رياضة  

دينيز أونداف أيقونة الجيل الجديد 
لاستعادة بريق ألمانيا

أمم أفريقيا: نيجيريا تحتج وتنسحب 
من مواجهة ليبيا

[ السعودية تبحث عن الخروج من كبوتها

ســـاعة بعد هبوط
ن مـــن المفترض أن
زي لكن تم تحويلها

 المنتخـــب النيجيري 
يكونغ بأن اللاعبين لن
 ولن يســـتقلوا حافلة
ا في ضواحي بنغازي
لأن الرحلة تســـتغرق

للفريق  قائـــدا  ري 
فـــراده قررنا عدم
ضيفا ”ليحصلوا
”لـــن نقبل تابـــع
ى أيّ مـــكان حتى
ن الأمر ليس آمنا.

يّ نوع من الفنادق 
حصل عليه إذا ما 

يبدو أن طائرتنا
ود بينما نتحدث 
 إلـــى نيجيريا 
ل أبدا مع دولة 

هذه الطريقة.
يحدث تأخير

.
الأفريقي
طات

بعد 
ل

نظرنا، نريد فقط العود
وطالب مهاجم نيج
فيكتــــور إيكبيبــــا الــــذ
بــــلاده إلــــى ليبيــــا
العقوبــــات بحق ل
”هــــذا الصــــدد ”

الأفريقــــي يدرك
عليه اســــتبعاد لي
الدولية“. وأضاف ”
جــــدا ولا أدري مــــن
مبارياتهــــا بإقامــــة 

أرضها“.
وأدان وزير الريا
جــــون إينــــوه ه
بقوله ”ندين ب
البغيضــــة ال
ومســـ لاعبو
الوطني الأول
طريقه إلى  الوطني فــــي
تم تحويلــــه عنــــد الاقتــــر
إلــــى مطــــار الأبــــرق الذي
عن بنغــــازي، حيث مــــن ا
المبــــاراة“. وتابع ”ظل أفـــ
5رعاية لمدة تزيد عن 15 ســــ
س وصولهــــم، دون طعام ولا
في بيئة موبوءة بالبعوض
مــــن قبل الأمن الليبــــي ح
من المطار“، مشــــيرا إلــ
بالنســــبة إليــــه
أفراد المنتخب

م
إيكبيبا الذي رافق وفد بلاده إلى 
ليبيا طالب بإنزال أقسى العقوبات

بحق المنتخب الليبي



 برليــن - قـــاد روبوت ثلاثـــي الأذرع 
مصمـــم لتقليد قائد أوركســـترا بشـــري، 
فرقة موسيقية خلال نهاية هذا الأسبوع 
في مدينة دريسدن الألمانية، مع موسيقى 

أُلّفت خصيصا له.
وقاد الروبوت الذي يضم ثلاث أذرع 
مفصلية منفصلة 
تحمل كل منها 
عصا مشابهة 
للسيوف 
الضوئية 

لسلســـلة ”ســـتار وورز“، الموســـيقيين 
دريســـدن  لأوركســـترا  عرضيـــن  خـــلال 

السيمفونية.
ودُرّب الروبـــوت ليصبـــح قادرا على 
التعـــرف علـــى وقـــت العزف والإشـــارة 
إلـــى الديناميكيـــات، مـــع قـــدرة الأذرع 
على التحرك بشـــكل مســـتقل عن بعضها 

البعض.
وتمكّـــن من إعطاء لمحـــة عن قدراته 
من خلال أداء ”ســـيميكونداكترز ماستر 
بيـــس“، وهـــو عمـــل للملحـــن وعـــازف 

غوندلاخ. أندريـــاس  الألمانـــي  البيانـــو 
واســـتخدم الروبوت أذرعه الثلاث لقيادة 
بشـــكل  للأوركســـترا  الثلاثـــة  الأقســـام 
منفصـــل، الأمـــر الذي لم يكـــن ممكنا مع 

قائد بشري واحد.
وفي حديـــث خلال العرض الذي أقيم 
الأحد، أوضح غوندلاخ أن فكرة الروبوت 
مســـتوحاة من علماء في جامعة دريسدن 
التقنيـــة حيث أنهم يطـــوّرون ”روبوتات 
تُســـمى ”كوبوتـــس“، لا تهدف  تعاونية“ 
إلى استبدال البشر بل إلى العمل معهم.

واســـتغرق ابتـــكار هـــذا الروبـــوت 
وتدريبه عامين من العمـــل بالتعاون مع 

الجامعة.
وقال غونـــدلاخ إنّ عملية تعليم الآلة 
الأوركســـترا  لقيادة  اللازمـــة  الحـــركات 
”جعلتنـــي أُدرك بطريقـــة جديـــدة تماما 

أهمية البشر كمخلوقات رائعين“.
وتحـــدث عن العمـــل الصبـــور الذي 
تعيّن القيـــام به لتلقين الآلـــة ”الحركات 
الجمالية للأذرع التي يمكن للأوركســـترا 

فهمها جيدا“.

الأزيـــاء  هيئـــة  كشـــفت   - الريــاض   
الســـعودية أن أســـبوع الرياض للأزياء، 
الـــذي يُقام في العاصمـــة الرياض من 17 
إلى 21 أكتوبر الجاري، سيشـــهد عروضا 
لأســـماء بارزة فـــي عالـــم التصميم مثل 
عدنان أكبـــر، ودار الهنوف، وتيما عابد، 

وهنيدة الصيرفي.
وقالـــت الهيئـــة إن الحـــدث العالمي 
الذي ســـينطلق في 3 مواقع رئيسية؛ هي 
قصـــر طويـــق، والمدينـــة الرقمية، وحي 
جاكـــس، يواصل جذب أفضـــل المواهب 
وروّاد الصناعـــة لعـــرض أرقـــى مـــا في 
عالم الأزياء، بما فـــي ذلك الأزياء الراقية 
وأزياء السهرة، وأزياء ”ستريت ستايل“ 

وغيرها.
وأضافت أنه علـــى مدار أيام الحدث، 
سيســـتمتع الجمهـــور بمتابعة سلســـلة 
من عـــروض الأزياء وعـــروض العلامات 
المخصصة،  العرض  وصالات  الحصرية 
كما سيستكشـــف العملاء تنـــوع الأزياء 
الســـعودية، بدءاً من أيقونات الســـتريت 
ســـتايل مثـــل 1886 وصولاً إلـــى الأزياء 
الناشـــئة،  والعلامات  المعاصرة  الراقية 
ومن بينها ”دجوب“، التي بدأت الأضواء 

تتسلط عليها مؤخراً.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء 
الســـعودية بوراك شـــاكماك، إن أسبوع 
الريـــاض للأزياء يلعـــب دوراً أساســـياً 
في ترســـيخ مكانة المملكة كمركز حيوي 
للأزيـــاء والإبـــداع، مشـــيرا إلـــى أن هذا 
الحدث البارز يعتبر بوابة لدعم المواهب 
المحلية، وتشـــجيع المشـــاريع الجديدة 
فـــي قطاعي الأزيـــاء والتجزئـــة، وزيادة 

المشاركة المحلية والدولية.
وأشار إلى 

أنه من خلال 
إطلاق 
منصة 

للتبادل الثقافي ”فإننـــا نهدف للاحتفاء 
بالتنـــوع والابتـــكار الـــذي يتميـــز بـــه 
المصممون السعوديون، وزيادة تأثيرهم 

على مسرح الأزياء العالمي“.
وتأتـــي الـــدورة الثانيـــة مـــن حدث 
الأزياء المرموق في الرياض بعد النجاح 

الـــذي حققتـــه النســـخة الافتتاحية 
العام الماضي، ومشاركة برنامج 

100 براند سعودي في أسبوع 
الموضة في باريس في وقت 

سابق من هذا العام، الأمر الذي 
يظهر بروز صناعة الأزياء 
السعودية كلاعب رئيسي 

ضمن مشهد الأزياء 
العالمي.

وتعِدُ دورة هذا 
العام بتقديم قائمة 

متنوعة من العروض 
والفعاليات، حيث 

ستسلط الضوء على 
إبداع أكثر من 30 دار 

أزياء سعودية، كما 
سيستمتع الحضور 

بتجربة مصممة 
لتعزيز التبادل 

الثقافي والابتكار 
مع الالتزام بالارتقاء 

بصناعة الأزياء 
السعودية على 

الصعيد العالمي.
وسيكون 

المصمم السعودي عدنان 
أكبر حاضرا بباقة جديدة 
من التصاميم، وهو الذي 

أبهر المشاهير أمثال الأميرة 
ديانا وزوجتي رئيسين 

فرنسيين. وسيكون  الرجل 
البالغ من العمر 74 عاماً والذي 

يطلق عليه اســـم ”ســـان لوران الشـــرق 
الأوســـط“ مـــن بيـــن المصمميـــن الأكثر 
شهرة في أســـبوع الموضة في الرياض 
هـــذا العـــام. وقدم  فـــي العـــام الماضي 
باقـــة من 30 تصميما لفســـاتين ســـهرة 
ســـاحرة مغمورة بألوان فاخرة ومبهجة 
أكدت بصمة الدار الاســـتثنائية في عالم 
الموضة والأناقة على المستوى العالمي 

لأول مرة في السعودية.
وقال عبدالله أكبر ابن عدنان والمدير 
الإداري للعلامـــة التجارية العائلية على 
إثـــر الـــدورة الماضية ”ما يحـــدث الآن 
تغيير كبير“، متابعا ”أعتقد أن 
العالم يرى مدى إبداعنا وقوة 

التصاميم التي لدينا“.
وستعود في دورة 2024 
دار الهنوف التي تميزت 
بتصميماتها الفريدة التي 
تمزج بين التراث الثقافي 
والابتكار العصري  
لتستعرض أحدث 
مجموعاتها التي تعكس 

رؤيتها الفنية.
وتركز الدار على استخدام 
الأقمشة الفاخرة 
والتفاصيل الدقيقة، مما 
يبرز جمال وأناقة المرأة 
العربية، مؤكدة على أهمية 
الابتكار في التصاميم، 
كما تعكس التزامها بدعم 
المواهب المحلية، مما 
يفتح المجال أمام جيل 

جديد من المصممين.
وتعد الدار مثالاً يحتذى 
به في مجال الموضة، 
وتؤكد أن الأزياء ليست 
مجرد ملابس، بل هي 

تجسيد للهوية والثقافة.
وتُعد تيما عابد واحدة 
من أبرز المصممين الذين 
سيشاركون في هذه الدورة 
حيث تقدم تجربة فريدة تعكس 
الثقافة والجمال السعوديين. فمن 
خلال تصاميمها المبتكرة ورؤيتها 

الفنية، تُظهر تيما أن الموضة هي تعبير 
عـــن الهويـــة والثقافة، مما يتـــرك أثرًا لا 

يُنسى في عالم الأزياء.
وقدّمـــت عابـــد تصاميم فاخـــرة في 
إطار ســـاحر على الشاطئ ضمن فعاليات 
أســـبوع الموضة في البحر الأحم  وحمل 
العرض نفس الاســـم وقد جاء مستوحى 
مـــن البحر والحيـــاة النابضـــة بداخله، 
بالإضافـــة إلى العلاقة بين البحر والرمل 
بما فيها من تكامـــل وتناقض في الوقت 

نفسه.

الســـعودية  المصممـــة  وســـتقدم 
التـــي  مجموعتهـــا  الصيرفـــي  هنيـــدة 
اعتادت اســـتلهامها من النساء القويات 
والمناضلات أينما كـــن، وهي التي تركز 
علـــى إدخال أصـــول التراث الســـعودي 
الغنـــي. وصمّمـــت هنيـــدة للعديـــد من 
المنطقـــة  فـــي  الشـــهيرة  الشـــخصيات 
والعالـــم، مثل: الأميرة رجوة الحســـين، 
بريانـــكا شـــوبرا، شـــاي  ميتشـــل، دوف 
كاميـــرون وأنغـــام. كمـــا اختارتهـــا دار 
«شوبارد» أول سفيرة لها في السعودية.

 أبوجا - يُفاجــــأ زوار إيغبو أورا برؤية 
العديد مــــن الثنائيات فــــي المدينة، ولكن 
فــــي نهايــــة الأســــبوع الماضــــي، تأكدت 
خصوصيــــة هــــذه المنطقــــة الواقعة في 
جنــــوب غــــرب نيجيريا، المعروفــــة بأنها 
”عاصمــــة التوائــــم فــــي العالــــم“. وتجمّع 
مئات الأشــــخاص للمشــــاركة في مهرجان 
ســــنوي يحتفي بمعدل الولادات المتعددة 
والمرتفع بشكل استثنائي، متضمنًا فرقا 
موسيقية وعروضا مواهب وزيارة ملكية.

وقــــال الملك المحلي، أوبــــا كيهيندي 
غباديولــــي أولوغبينلــــي، وهــــو توأم من 
إتنية يوروبا ”لا تكاد توجد أســــرة هنا لا 
تضم توائم“. وتولي ثقافة اليوروبا أهمية 
كبيرة للتوائم، حيث تُعطى أسماء تقليدية 
ثابتــــة لكل فــــرد: الأكبر يُســــمى ”تايوو“، 
بمعنى ”الشــــخص الذي يتــــذوق العالم“، 

بينما يُطلق على الثانــــي ”كيهيندي“، أي 
”الشخص الذي جاء لاحقًا“.

وبينما يبلــــغ المعدل العالمي لولادات 
التوائــــم حوالــــي 12 لكل ألــــف ولادة، فإن 
هذا المعدل فــــي إيغبو أورا يقترب من 50 
لكل ألف، وفقًا لدراســــات علمية وسجلات 
المستشــــفيات. ويعزو العديد من السكان 
المحليين هذه الوفرة إلى النظام الغذائي، 
خاصة أوراق البامية وحســــاء الإيلاســــا 
المصنــــوع مــــن اليــــام والأمــــالا (دقيــــق 

الكسافا).
ويُنظر في الثقافة القبلية المحلية إلى 
التوائــــم علــــى أنهم هدية مــــن الإله الأعلى 
أولودوماري، وفقا للباحث تايو أوجيوالي، 
ويصفهــــم التاريخ الشــــفهي لمدينة إيغبو 
أورا علــــى أنهم تعويض مقدّم للأهالي بعد 

سلسلة كوارث ضربت المجتمع.

 إيغبو أورا.. عاصمة التوائم 

في نيجيريا

روبوت يقود فرقة موسيقية في ألمانيا
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صباح العرب

نشوة حد الموت
 نقَل شــــهود عيان في عدد من الربوع 
الجزائريــــة معلومــــات عــــن دخول نوع 
جديد من المهلوســــات يفضي بصاحبه 
إلى الموت، وعن تســــجيل وفيات ناجمة 
عن اســــتهلاك تلك الحبــــوب، التي يريد 
أصحابها علــــى ما يبدو نقــــل زبائنهم 
من نشــــوة عابــــرة إلى قبــــر دائم، وهذا 
تحــــول نوعــــي يهدد الشــــباب ليس في 
عقولهم وصحتهــــم ومحيطهم فقط، بل 

في حياتهم.
ولحاجــــة فــــي نفــــس يعقــــوب، لم 
تتناقــــل وســــائل الإعلام المحليــــة هذا 
التطور المثير في ظاهرة تناول الحبوب 
المهلوســــة، ويقتصر الأمر إلى حد الآن 
على شــــهود عيــــان وبعــــض صفحات 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، وكأن 
إرادة مّــــا تريد للأمــــر أن يتخمر بهدوء 

إلى غاية أن يحقق المزيد من الفتك.
الحبوب المهلوســــة صــــارت خطرا 
داهما يهدد استقرار المجتمع وتماسكه، 
فلــــم يعــــد الأمــــر يقتصر علــــى الأنواع 
العادية، بل تعداه إلــــى دخول نوعيات 
جديــــدة تنقــــل صاحبهــــا إلــــى عنــــان 
الســــحاب، هروبا من واقع مــــرّ لم تعد 
له لا القــــدرة النفســــية ولا الذهنية ولا 

الشخصية على مقاومته.
وجــــاء النــــوع القاتل الــــذي يجهل 
مصــــدره ومكونــــه الزائــــد والهدف من 
تســــويقه، ولا كيفية إقناع المســــتهلكين 
بتناولــــه، ليقــــرع أجراس الإنــــذار على 
أســــماع المجتمــــع ومؤسســــات الدولة، 
لحماية الشــــباب الجزائريــــين من هذا 

الخطر الداهم.
وإذا كانــــت المقاربة أمنيــــة بامتياز 
لردع المتلاعبين بصحة وحياة الشــــباب 
الجزائريين، فــــإن ذلك لا يغفل الجوانب 
والثقافية،  والبيداغوجيــــة  الاجتماعية 
لأن حالــــة اليأس المتراكمــــة لدى هؤلاء 
وناجعــــة  دقيقــــة  مقاربــــة  تســــتدعي 
لانتشــــالهم من الوحــــل، وإدماجهم في 
مجتمع يكفل الحقوق والكرامة للجميع، 
لأن مرارة الشعور بالتهميش والإقصاء 
والتمييز، تفرز ردود فعل مفتوحة على 

كل الاحتمالات.
صحيح لكل تجربــــة إدمان حكاية، 
لاســــيما وأن الأمر لم يعد يقتصر على 
نــــوع معين مــــن الشــــباب، بــــل تعداه 
إلى فتيــــات ومراهقين وحتــــى تلاميذ 
مــــدارس، لكــــن الســــردية الأكبــــر هي 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  الظــــروف 
التي أفقــــدت الفئات المســــحوقة الأمل 
في العيش الكــــريم وتحصيل الحقوق 
مــــا  وهــــو  مواطــــن،  لأيّ  الأساســــية 
يســــتدعي خطة عمــــل متكاملة كغيرها 
من الخطــــط فــــي القطاعــــات الأخرى، 
وعــــدم الاكتفــــاء بحملات تحسيســــية 
لم تعد تقنع حتــــى منظميها نظرا إلى 
أن أســــاليبها وآلياتها بعيدة عن رصد 

نبض المجتمع.
قالهــــا رئيــــس الحكومة المســــجون 
عبدالمالك ســــلال، أيام العز والدلال، إن 
الشباب الذي يختارون الهجرة السرية 
على قوارب خشبية بسيطة، ليس لأنهم 
لا يملكــــون قوتا أو مصــــروف جيب أو 
منصــــب عمل، بل لأنهــــم لم يجد الحياة 
التي يطمحون إليها، خاصة وأن العالم 
صار قرية صغيرة تنقلها شاشة هاتف 

محمول.
إلــــى وقــــت قريــــب كانــــت الحبوب 
المهلوســــة تدخل التــــراب الجزائري في 
إطار نشاط عصابات التهريب والاتجار 
في المحظورات، لكن الآن صارت تصنّع 
في ورشات سرية وتســــوّق على نطاق 
واســــع، ويملك أصحابهــــا نفوذا مغريا 
يؤثر على ضعــــاف النفوس، ولذلك فإن 
الحــــرب صــــارت واجبة علــــى الجميع 
لإسقاط تلك الشــــبكات وحماية الشباب 
مــــن خطــــر تعطيــــل العقــــول وإزهــــاق 

الأرواح.
حــــالات الوفيــــات لم تعــــد تقتصر 
على تنــــاول كميات زائدة، أو على المدن 
الكبــــرى والأحياء الشــــعبية، بل امتدت 
العدوى لما يعرف بالمناطق المحافظة في 
المدن الداخلية والأرياف، وصار الشباب 
ســــيان هنــــا أو هناك ما دامــــت الهموم 
واحــــدة، ولم يعد الأمل إلا في الحصول 
على وقت مقتطع للنشــــوة في يوميات 
منهكة باليــــأس والقنوط، لكن ماذا بعد 

أن صارت النشوة تؤدي إلى الموت.
آخــــر الابتكارات هو دواء مخصص 
اســــتنفد  والمفاصــــل،  العظــــام  لــــداء 
جهــــود الباحثين والمخابــــر وموازنات 
الحكومات، تحول إلى نوع من المهدئات 
المنتشــــرة علــــى نطاق واســــع، إذا مزج 
بنوعية معينة من المشــــروبات الغازية، 
فلمــــاذا لا يمكّن هؤلاء مــــن الابتكار في 

أشياء أخرى تفيدهم وتفيد مجتمعهم.

ــــــاء 2024 منصــــــة رائعة للاحتفــــــاء بالإبداع  يعــــــد أســــــبوع الرياض للأزي
والابتكار في عالم الموضة، ومع مشاركة أسماء بارزة وتصميمات تعكس 
ــــــراث والحداثة يُتوقع أن يكون الحدث تجربة فريدة تُظهر مكانة الأزياء  الت

السعودية على الساحة العالمية.

اد الموضة
ّ
 أسبوع الرياض للأزياء يستقطب المواهب ورو

المسات من الإبداع الإ ا ل

كندة حنا تشوق جمهورها لمسلسل {عن الحب والكذب}
 دمشق - 
شوقت الفنانة 
السورية كندة 
حنا جمهورها 
من خلال نشر 
صور جديدة من 
كواليس تصوير 
مسلسل ”عن 
الحب والكذب“ 
عبر حساباتها على 
وسائل التواصل 

الاجتماعـــي. وظهرت كندة في صورة من 
كواليـــس العمل، وأعربت عن مشـــاعرها 
قائلة، ”شـــعور صعب عندما يكذب عليك 

شخص ما بحجّة الحب.“
وتـــدور أحداث ”عن الحـــب والكذب“ 
في إطار اجتماعي، من تأليف رنا الفقيه 
وإخراج سيف ســـبيعي، ويتميز بقصته 
القصيرة التي تتكـــون من 15 حلقة فقط، 
وســـيكون جاهزًا للعرض خارج الموسم 
الرمضانـــي. وعلقـــت الممثلة الســـورية 
ســـابقًا علـــى قلـــة ظهورها فـــي الأعمال 

الدرامية، مشـــيرة إلى عدم توفر الفرص 
الفنية المناسبة وحرصها على المشاركة 
فـــي أعمـــال ذات محتوى غنـــي. وأكدت 
أنهـــا تبحث عـــن مشـــاريع تضيف قيمة 

لمسيرتها الفنية.
وأعربـــت كندة عن محبّتهـــا الكبيرة 
لجمهورها، الذي يقدّم لها الدعم ويســـأل 
عـــن أخبارها باســـتمرار. وأكدت أنها لا 
تنـــوي الابتعاد عـــن الســـاحة الفنية أو 
تقليل مشـــاركاتها في الأعمال الدرامية، 
مشيرةً إلى حرصها على التواجد بجانب 

جمهورهـــا بما يتناســـب مـــع تاريخها 
الفني العريق.

أوضحــــت النجمــــة الســــورية أنهــــا 
ترفض قبول أيّ عمل فني لمجرد الظهور، 
مفضلة أن تبقى في ذاكرة الناس بأعمالها 

الجيدة، حتى لو كان ظهورها محدودًا.
يُذكــــر أن آخــــر أعمال كنــــدة حنا كان 
الذي عُرض في  مسلسل ”ليلة الســــقوط“ 
عــــام 2023، بينما شــــاركت فــــي عام 2022 
ومسلسل  في المسلسل المشــــترك ”ظل“ 

”الكندوش 2“.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

قـــاد روبوت ثلاثـــي   برليــن -
مصمـــم لتقليد قائد أوركســـترا بش
فرقة موسيقية خلال نهاية هذا الأس
في مدينة دريسدن الألمانية، مع موس

أُلّفت خصيصا له.
ري ي يي

وقاد الروبوت الذي يضم ثلاث
مفصلية من
تحمل كل
عصا مش
للس
الض

وأشار إلى
أنه من خلال 

إطلاق
منصة 

أبهر المشاهير
ديانا وزوجتي
فرنسيين. وسي
البالغ من العم

 دمش
شوقت ال
السورية
حنا جمه
من خلال
صور جديد
كواليس تص
مسلسل
الحب والك
عبر حساباتها
وسائل التو

ــدورة الثانيـــة مـــن حدث
الرياض بعد النجاح ق في
ه النســـخة الافتتاحية
 ومشاركة برنامج

أسبوع  ودي في
وقت  ريس في

العام، الأمر الذي 
ناعة الأزياء 
عب رئيسي

لأزياء 
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ودي عدنان
باقة جديدة 
 وهو الذي

الإداري للعلامـــة
إثـــر الـــدورة الم
تغيير ك
العالم
التصام
و
د
بتص
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ر أمثال الأميرة 
 رئيسين 

يكون  الرجل 
 عاماً والذي 
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